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مؤسسة عبدالعزيز الراجحي الوقفية 


الحمد لله رب العالمين» اع ال ود لسن ماله 
ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إل يوم الدين» أما بعد: 

فإن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ قام بالدعوة إلى الله وكَ؛ وترسّم تُحطى الأنبياء والمرسلين 
نيكةء واقتدى بنبينا ع2 في دعوته إليل الله 2 وفي تعليمه للناس 
وإرشادهء فهو إمام هدى عليه رحمة الله» ولهذا أثمرت دعوته» ونفع 
الله بهاء وانة نتشرث دعوتة في مشارق الأرض ومغاريهاء وهدى الله 
غلل يديه خلقاً كثيراً. وذاك ‏ والله أعلم ‏ بسبب إخلاصه لربه 8 
وصدقه ونصحه لعباد الله» وما زلنا نتفيأ ظَلالَ هذه الدعوة الوارفة 
وثمارها الطيبة. 


وقد دعا كدَنْهِ الناس إل ما دعا إليه نبينا كَكنْةِ وبقية الرسل نلكلة. 


فدعا الناس ال توحيد الله كي وإخلااص الدين لهء والقيام بأمره 0 
وأداء حقوقه وحقوق عباده. فكان كلامه من القلب فنفذ إلىل القلب»ء 
وكان لصدقه وإخلاصه فى دعوته أثر الطيب فى تقبل الأمة لمؤلفاته 
والتشار «دعوقه» الى ألنت ثبيا الموؤلفات القتنة الكثيرة» الصغيرة 


المقومة 

9 - اامستتة ._. 
فى حجمها ومبناهاء الكبيرة فى معناهاء فجاءت قليلة الكلمات» 
محددة الهدف وجامعة في الأؤلذه» وهذا هو الأسلوب العلمي 
بخلاف الأسلوب الأدبي. 

وهذا المجموع هو الأول من شروح رسائل الإمام المجدد. 
والذي يضم شروحا لرسائل تأضيلية مناسبة للمبتدئين» وهي: 
(الأصول الثلاثة ‏ القواعد الأربع ‏ نواقض الإسلام ‏ رسالة الإمام 
المجدد لأهل القصيم في بيان عقيدته)» ولأهمية موضوعاتهاء 
ومناسبة التأليف بينها في هذا المجموع. بشرح متوسط لهذه المتون» 
مع ذكر بعض التفاصيل والتنبيهات التي أرى الحاجة داعية إليها. 

أسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجعل العمل خالصا لوجهه 
الكريم»ء وأن يرزقنا وإخواننا المسلمين الفقه في دينه» والبصيرة في 
شريعته» وأن يسدد الخطىء» ويبارك في الجهودء وأن يوفق الجميع 
لما يحبه ويرضاهء إنه جواد كريم. 

وصلى الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك علئ عبدالله 
ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلئ يوم الدين» أما بعد: 

فإن من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كدنَهُ التي 
لقيت قبولآً ملحوظاً من علماء الأمة وطلبة العلم هذه الرسالة التي 
بين أيديناء وهي «رسالة الأصول الثلاثة». 

والأصول الثلاثة التي ذكرها كه هناء كالتالي : 

- الأصل الأول: معرفة العبد ربه. 

- الأصل الثاني: معرفة العبد الإسلام بالأدلة. 

- الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد يَكِةِ. 

وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان إذا وْضِعَ في 
قبره؛ وهي يي التي ذكرها وله في قوله : اله يَمَعُ حَفْقَ نعَالٍ أَضْحَابه 
إِذَا د لَه ويَأنِه آتِ فتنولة م مَنْ رَبْكَ؟ ما دِينْكَ؟ م مَنْ تَبِيّكَ؟ 

َيَقُولُ: رَبّيَ الله» وَدِينِيَ الإشلام؛ وَنَبِيّ مُحَمَد يك 5 فلتو كنول 
م 0 وَهِيَ آخِرَ فِتْنةٍ د رن 
نَافِقُ َيَُالُ لَهُ مَا كُنْتَ ثم تَقُولُ في هذا الرّجُلِ؟ 
فول 1 أنرى ع كنت انون قا 3321 الثارة فنقال 10 1 كونكه 1 


رو 


شرع الأصول الثلاثة 


وفي رواية: ١يَضِيقُ‏ عَلَيْهِ كَبْرُهُ حَنّى تَخْتَلِت أضْلَاعُة)”" كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

فهذه الأصول الثلاثة التي ألفها الإمامُ رسالةٌ عظيمة» ولهذا 
صارت هذه الرسالة تُحفظء يحفظها الطلبة الصغار والكبارء ولا 
يُستغنى عنهاء وتُدرس في المدارس» وفي المساجدء وهي من أول 
مآ ويذأ يه .ظالب الحلم ».«قيما يتغلق بالعقيلاة. 

- حيث يبدأ بدراسة: «الأصول الثلاثة» والقواعد الأربع. 
ونواقض الإسلام.» وكشف الشبهات». ثم يترقى إلل: «كتاب 
التوحيد). ثم «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم 
«العقيدة الطحاوية)»). ثم «الحموية». ثم «التدمرية»), ثم كنيب السنة 
مثل: «أصول السنة» للإمام أحمد»ء وكتاب «السنة)» لابنه عبدالله. 
وكتاب «السنة» للخلال» وكتاب «شرح السنة" للبربهاري» وغيرها. 


والمؤلف الإمامٌ المجدد كن أتى بأسلوب علمي أصيل يفهمه 
كل أحدء لبس فيه بحشى ولا تعقيد» ولا تكرار» ولا زيادة. 


وكل كلمةٍ يتكلم بها يُعقبها بالدليل» لأن الكلام لا يصح إلا 
بدليل» كما أنه يكون أثبت للمعلومة» وأقوم بالحجة. 


)١(‏ الثقلان: الجن والإنس. 

(00 أخدرجه أبو داودة كتتاب السنة» بَابٌ في الْمَسْألَة في القبْر وَعَذَابِ الْمَبْره رقم 
(51/05), وأحمد رقم (١1/1؟5١)»‏ والحاكم: كتاب الإيمان» رقم »)٠١1(‏ وقال 
لحاكم صحيح علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إعلام 
لموقعين .)١71//١(‏ 
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فأنا أوصي 0 وإخواني بالعناية بهذه الرسالة الااريسها 
للصغار والكبارء وتَّفهُم معانيهاء فهي مختصرة» وحبذا لو شرحت 
شرها مختصي أ اوس بط » عسي سورض التارسية» آم إن اراد 
الآنييات أن يتوسع في شرحها فسيأتي شرحها في مجلدات؛ لما فيها 
من العلم والأدلة» المختصرة الألفاظ» الغنية بالمعاني. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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قَالَ المُولْتُ كانه : 
«اغْلمْ ]1١[‏ رَحِمَكَ الله [؟]). 


[3] يقول كن في مطلع هذه الرسالة: «اغْلَمْ» كلمة اعلم تعني : 
تيقن واجزمء فالعلم هو: حكم ذهن الجازمء وهو ها يعيفتة 
الإنسان». لأن المدركات أربعة أنواع: العلم» الشك. الظن, الوهم. 
فالشيء اللى تعيقة فيه سكن : ما وأما الشيء الذي تشك فيه 
وتتردد؛ فإن كان متساوي الطرفين متردداً ناحيف 3 يترجح أحدهما 
علئ الآخر يسمى: شكاً. وإن كان الأمر متردداً بين اثنين؟ فالراجح 
يسن +' لدأ :والطر توح« ببسم .غ7 

[؟] «رَحِمَكَ الله)؛ هذه جملة خبرية» والمقصود منها الدعاء» 
والمعنى: يرحمك وك 

د وعدا مخ تضحه 415 يعلمك ويدغو للك بالرحية» والعلماء 
أنصح الناس للناس؛ كما قال الإمام أحمد كأنه في رسالة الرد على 
الزنادقة : «يحيون بكتاب الله الموتى» ويُبِصّرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فما 
أحسن أثرهم عليل الناس وأقبح أثر الناس عليهم!!”" أي: أن أثر 


00 انظر : معالم أصول الدين /١(‏ 2055 ررقع اللحابوي عن متتضيي اين الحاجبب 1106/17 

اليك كال ابن ليم في البيشن الراتق [1/ «رَحِمَك الله أخرج فِي صُورَةٍ الْحَبَر يِقَ 
با لاسْتجَابَةِ كَأَنْ الرَحَمَةَ وَجِدَتْ فَهُوَ يُخْبرٌ عَنْهَاا. 

9 انظر: الرد علئ الزنادقة والجهمية .)08/1١(‏ 


1 شع الأصول الثلاثة 
العلماء علئ الناس حسن؛ يُعلّمونهم ويُرشِدونهم» ويتقذونهم من 
الجهالاهشهء عتما الناس يؤذونهم. 

وقال ابن الفيم يله في أهل العلم: ا ع ا 
الكاف: وَسَارَ بهم ل الواقت وَاسْتَقَامَ 0 ل رحبل هه 
الْمُعْرضٌء وَكَمُلَ بهم النَّاقِصُء وَرَجَمَّ بهمٌ النَاكصُء وَتَقَرّى 3 
الضَّعيفك200. 


يعرف 


.)584 /5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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قَالَ 0 : 
(أن يحب عَلينًا عله بع مَسَائِل :]1١[‏ 
3 الأولى : الْعِلْم: وَهَوَّ مَعْرِكَة الى وَمَعْرِفَةٌ نه يك وَمَعْرِكَة 
دين الإِسْلام د با لأَدلَةٍ [؟]). 


3 أي : ابحرم وتيقن .ولا تعلق ولا نوهو أنه يجب غليك 
وجوباً - وليس نافلة ‏ أن تتعلم هذه الأربعة مسائل» فإن لم تتعلمها 
فإنك آثمٌّء لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويُعاقب تاركه'"'. 

فإذا تغلمت هذه المسائل الأربعة فآنث مُكاب». وإذا تركتها 
فآنك معاقن». لأن فين ترك 'تعلمها فهو مذنب. عاص لمخالققه 
الواجب؛ ثم ذهب الإمام يذكر هذه المسائل الأربع إجمالا فقال: 

[1] أولاً: «العلم»: ‏ فسره كلله؛ بأنه معرفة الله وِدْء ومعرفة 
نبيه يده ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» هذا واجب عليك. 

- أما العلم بالله كك فهو: العلم بأسمائه وصفاتهء وأن الله كد 
موجوذة. بوأنه قوق العرش» :وأن'له الأسماء الحيض والصناتة:العليا 
التي سمى بها نفسهء وسماه بها رسوله 5 

والعلم بأن الله هو الرب وغيره مربوب, وأنه الخالق وغيره 
مخلوق» واته المالك وغيره عملوكة» وانه المد وغيورة مديرة 


»)8١9/؟( والتحبير شرح التحرير‎ 242١50 /١( انظر البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


ا شرع الأصول الثلاثة 
والعلم بأن الله هو المستحق للعبادة» لا يستحقها غيره» والعبادة هي 
الأوامر والنواهي. فتفعل الأوامر وتترك النواهي» وكذلك الْعِبَادَة 
١‏ ا سا لا اك رما من الالوال و الأعيال 
ا . فإن أنت عرفت هذا تكن عرفت الله كك فالله 
#له هو المستحق للعبادة كلهاء كالصلاة» والزكاة» والصوم. 
0 والدعاءء والذبح» والنذرء والاستعاذة» والاستغاثة, 
والتوكل» والخوف. والرجاءء وهذه الأنواع سيبينها المؤلف كلله. 
ومعنى ‏ علمّك أن الله مستحق لها أي: تعلم أنها حقه. ولا 
يجوز صرفها لغيره» فإن الله لا يرضى أن يصرفها العبد لغيرهء لا 
لملك مقرية ولا لنبيّ مرسل» ونوا أثرت البذاق ميف : قله 
تصيرك العناك 1[ الحبو ل رلا لخر عي :لتكت ول الفحية نه 
ولا لغيره من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام » إلا أن الرسول له 
حل وهنو الطاعة والمحبة» والتعظيم» » لكن ليس له حق في العبادة أو 
القصد بهاء وبهذا تكون عرفت الله 2 إ. 
- وأما العلم بنبيه كَل فهو: أن تعرف أن نبيه محمداً بن عبدالله 
ابن عبدالمطلب , بن هاشم. وهاشم من قريش»ء وقريش من العربء 
يه عي ارات بم الغليل د علل قينا وغليه أققل 
الصلاة والتسليم -. وتعرف أنه بُعكٌ بمكة» كما سيريئه المؤلف كاله. 
- وأما العلم بدين الإسلام فهو: أن تعرف دين الإسلام بالآدلة» 
لا بالتقليد» وأثه: ل 0 والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشركء فالإسلام سمي الإسلام لما فيه من 
الاستسلام والانقياد لله» وتطيع أمرهء وتتبرأ من الشرك وأهله. 


4 مجموع الفتاوى (١٠4/6ة:1١).‏ 
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لس 20 تت _ 


8 قَالَ المَوّلف كاله : 
5 3 ع 5 و 
«# الثانية: العمل به .)]١1[‏ 


[1] ثانياً: «العمل به»: أي: العمل بما سبق من العلمء فإنه لا 
يكفى كونك عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وكونك عرفت نبيه 
يك وعرفت دين الإسلام» بل لابد أن تعمل أيضاً بمقتضى هذا العلم. 

- عملك بمقتضى العلم بربك هو: عملك بمقتضى علمك 
بأشجاته وضفاثة+: قير أن يت له الأسماء اللحيس ٠‏ وتليق له الصثات 
العغلىء وتعتقد أنه الخالق والمدبرء الرازق» المالك»: الرب» وتعتقد 
أنه مستقل بالعبادة» هذا هو العمل» وتعتقد بقلبك» وتعمل 
بجوارحك» فتصرف العبادة لله كالصلاة والصيام» والزكاة» والحج. 

د فيلك متتفى عغلمك يفيك 11 هو :أن تعتقد أن 'تنيك 
محمد وَلِةِّه ووجوب اتباعه وتعظيمه ومحبته» وتصديق أخباره. 
وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» والعمل على تحقيق هذا الاتباع في 
أغمالك كلها. 

- عملك بمقتضى معرفتك بدين الإسلام هو :أن تستسلم لله ود 
بالتوحيد وتنقاد لله بالطاعة» باتباع أوامره واجتناب نواهيهء وتتبرأ من 
الشرك وأهله. 

فإن أنت عملت بهذا تكون قد حققت الأمر الثاني» وهو العمل 
بمقتضى علمك بالله» ونبيه يلد ودين الإسلام بالأدلة. 


ظ شرع (الأصول (لثلاثة 


2 
© قَالَ المُوَلْفٌ كاله : 
١‏ الَّالِكَةُ : الدَّعْوَةٌ ليه .]1١[‏ 
* الرَّابِعَةٌ: الصّبْرٌ عَلَى الْأدّى فيه [7]). 


1 

]١[‏ ثالثاً: «الدعوة إليه»: إذا مَنَّ الله عليك بالعلم والعمل» فإنه 
بحب عليك أن تدعو الناس الل هذا الشير» الذى. كن الله ليك يذه 
فتدعو الناس إل الإيمان بالله والإيمان بامساادة وصفاته» وأفعاله. 
والإيمان بربوبيته» والإيمان بأنه يستحق العبادة. 
خاتم النبيين» فلا نبي بعدهء وأنه الرسول إلى الثقلين الجن والإنس. 

وتدعو إلئ دين الإسلام» وتدعو الناس إلى أن يُوحدوا الل 
وينقادوا له بالطاعة. ويتبرؤوا من الشيرك وأهله. ويمتثلوا الأوامر 
ويجتنبوا النواهى» وبذلك تكون دعوت إلول الله يله 

03 زابعاً : «الضير عايخ الأذى قيعةة يعسي: إذا لست ثم 
تمملت» ثم دعوت الناس إليل التوحيد. فإنه لابد أن يُصيبك أذى» لأن 
الى يدعو الناس يقف أمامهم. ويقف أمام رغباتهم وشهواتهم؛ 
فيمنعهم من أن يُباشِروا الأعمال التي يهِوَوْنهاء فإذا منعهم آذوه؛ إما 
بالقول أو بالفعل. 
الاعتداء باليدء ولابد أن تصبر فإذا لم تصبر انقطعث» فتصبر علئ 
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الذي يصيبك من سباب وشتم وضرب وسجن. 

- والأنبياء نكل - وهم القدوة والاسواى ادننا عل؛ن هذا 
فصبرواء نوح؛ مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وهم 
يَؤذونه» ويتهمونه بالجنون تارة» وبالسحر ثارة؛ وكذلك هودء 
وصالح» وموسى» وعيسى» وشعيبء ونبينا - عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والتسليم ‏ أصابه ما أصابه» وضع السلا”'' عل رقبته ‏ عليه 
الصلاة والسلام '"'» وخنقه بعض الكفارء حتى جاء أبو بكر وذب 
عنه”"'» وحاولوا قتله يَكِلهِ مرات. 

- فطريق الدعوة ليست مفروشة بالورودء ولا بد من الصبر 
والذي لا يصبر ينقطعء ولهذا قال الله وك للنبي كَلة: «تَاصَيرٌ كنا 


نا الدر عه الرَسلٍ 6 [الأحقاف: ه"]. 
:© الخلاصة : 
هذه هي الأمور الأربعة التي يجب علئ المسلم أن يتعلمها : 
-١‏ العلم. 
7" - العمل به. 
'- الدعوة إليه. 
4؛- الصبر عليل الأذى فيه. 


/5( السلا: لفافة الولد من الدواب والإبل» وهو من الناس المشيمة. لسان العرب‎ )١( 
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(؟) أخرجه مسلم: كِتَابُ الْجهَّادٍ وَالسَيَرِهِ بَابُ مَا لَقِي النَبِيُ كل مِنْ أَدَى الْمْشْرِكِينَ 

وَالْمُنَافِقِينَ» رقم(19954). 

() أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كله بَابُ قَوْلٍ النَبِيَ بكله: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا 
خَلِيلًا». رقم (25374). ا 0 


لتر تت 
© قَالَ المَوَلك كه : 

«والدليل »]١[‏ 3 لاني : تسم أمَ لمن اللسي 1 
«والتشر [1*] 3 إن الْن لتى خشر [0]4) إلا الذي عامتوازه] وعيلوا 
لصحت[ ] وَتَوَاصَوَا بألْحَيْ1/] وَتَوَاصَوَا والصَبْرٍ [4)02(14 [العصر: .)]5-١‏ 

[1] لما حكم المؤلف كله علئ تعلم هذه الأمور بالوجوب». 
فقد ذهب يستدل علويل ذلك. 

1] هذه الآية هن الدليل علئ المساقل الأربعة الفى ذكرها 
المؤلف كله 'وأثة 598 غلا الاثيتان: أن علهياء كل با 
ويدعو إليهاء ويصبر عليها. 

[*] في هذه الآية يقسم الله بالعصرء فقال #له: «إوالضَر 
69* الواو: واو القسمء والقسم للتأكيد. والعصر: هو الزمان ‏ 
عل الصحيم "+ الأنه مهل الروال» واكعيبات الحستات 
والسيئات» أي: محل العمل. والعصر هو المقسم به. 

[:] قوله يله : «إن الإضَنَ لبي خْنَرٍ 49 : هو المقسم عليه. 
و#إِنَ» للتأكيد. واللام في #لنى»* للتأكيدء فيصير فيها ثلاثة 
مؤكداتء. والألف واللام في #الادن» للجنسء أي: جنس 
الإنسان؛ في خسارة وفي هلاك""'. فأقسم الله يله على هذا الأمرء 


.)557/8( والدر المنثور‎ )١178/50( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)585 /8( (؟) انظر: تفسير البغوي (8/ 2)577 وتفسير ابن كثير‎ 


شع الأصول الثلاثة ل 
وهو الصادق وإن لم يُقسمء ولكن لتأكيد المقام. 

قال الشيخ السعدي كدَنهُ: «والخسار مراتب متعددة ومتفاوتة: 
قد يكون خسارا مطلقاء كحال من خسر الدنيا والاخرة» وفاته 
النعيم» واستحق الجحيم. وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون 
بعضء» ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من اتصف بأربع 
ا 0 

وهي قوله يلل : «إلَا ال امَنُوا وعيُوأ الصلِحَتٍ وَتواصَوَا ألْحَنْ 
وتواصواً باقر 40 فهؤلاء هم الرابحون» استثناهم الله من الحُسران. 

[] أي: الإيمان الصادق المبنيٌ علئ علم» فليس هناك إيمان 
صحيح إلا بالعلم» وهذا العلم هو المسألة الأولى. 

[1] هذه هي المسألة الثانية؛ أي: العمل بالعلم» والصالحات: 
هي أداء الواجبات وترك المحرّمات. 

[1] هذه هى المسألة الثالثة» أي: الدعوة إلى الله» ‏ ووصفها ‏ 
أنها الدغوة إلرخ «الحق. 

[4] وهذه هي المسألة الرابعة» أي: الصبر علئ ما سبق من 
المسائل الثلاث. 

فالناس كلهم في خسارة وهلاك؛ إلا من اتصف بهذه الصفات 
الأربع التي هي: الإيمان المبني علئ العلم» والعمل» والتواصي 
بالحق وهو الدعوة إلى الله والتواصي بالصبر؛ فمن استكمل هذه 
الصفات وأقامها واستقام عليها كمْل ربحهء فهو الرابح» ومن ضيعها 
كمل خسرانه» ومن نقص شيئاً منها فاته من الربح» وحصل على 
شيء من الخسران بقدر نقصه من هذه المسائل. 


.)985( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


لسحصبيأاور وتات 8 
28 قَالَ الموّلفك كآنه : 
اقَالَ الشّافعِيُ رحمه الله تَعَالَى: لَوْ مَا أَنْرَكَ الله حيجةٌ عَلَى حَلْقِه 
إلا هذ السُورَة لكَمتهُم'" [11. 


[1] أي: أن هذه السورة لو ما أنزل الله علئ خلقة حجةً إلا 
هي لكفتهمء لما فيها من إقامة الحجة عليهمء ففيها بيان أن 
الرابحين هم الذين يتصفون بهذه الصفات. وأن من فقد هذه 
الصفات فهو خاسر. 

وليس معنى ذلك أنها تكفيهم في تفصيل أمور الشريعة» إذ أن 
التفاصيل لابد منهاء لمعرفة أحكام الصلاة» وأحكام الصيام» وأحكام 
الحج وغير ذلك من العبادات والمعامللات» لكن مقصود الشافعي كان 
أنها تكفيهم في إقامة الحجة عليهم» لأن هذه السورة أوجبت علئ 
الإنسان أن يتعلّم ويعمل ويدعوّ ويصبرء وَبّينت أن هذه الصفة صفة 
الرابحين» وأن من فقدها فهو الخاسر. وقد أنزل الله َك غير هذه 
السورة من الحجج ما لا حصر له في كتابه وفي سنة رسوله كَلِل. 

قالدابخ رحب قله اهذه السورة هيوان للأعمال يون المؤمن 
ذا لقسمة كني لد بها وعد م د ا 


كفك 


)١(‏ انظر: تفسير الشافعي (7/ 22١47١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (18/ 202١97‏ وتفسير 
ابن كثير .)5١7/1١(‏ 
(؟) انظر: لطائف المعارف (700). 


ييا سب 


قَالَ المُولّتُ كاله : 
وَل كاري [1] رحمه الله تعاَى: (َابُ: اْهلم كَبْلَ الَو 
وَالعَمّل[ 7])). 


سبق 

[1] البخاري هو: الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة. صاحب الصحيح»ء 
إمام من أئمة أهل السنة والجماعة» المُحدّث المشهور"'". كتابه: 
(صحيح البخاري) أصح الكتب بعد كتاب الله عند المحققين» وعند 
لكن الذين قدموا صحيح مسلم إنما قدّموه من جهة الصناعة الحديثية 
ومن جهة الترتيب» وإلا فإن صحيح البخاري أصح الكتب» ومسلم 
[13] أي: أن العلم مقدّم علئ القول والعمل» فبداية يجب 
التعلم» ثم من بعده القول والعمل, فالعلم إمام لهماء لأن الإنسان إذا 
عَمل» بدون علم صار عمله في ظلام» وصار فى ضلال» فالله 0 
دحي عو 7 


#لة نفسه وأثنى عليهاء ومجّجدهاء فقال: #الحمد لله 


(1) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء +)94١/16(‏ وتهليب التهذيب (47/9): 
والوفيات 2)١8١/١(‏ وتاريخ بغداد (7777/1). وهدى الساري مقدمة فتح الباري 
/1١١‏ الاة). 


4 شع الأصول الثلاثة 
يت العتلييت © النَمَنِ اليَسِم © مَِكِ ير تين ©4 
[الفَاتِحَة: ؟-4]» ثم نكن أنه مسعحن للعيادة وراك هيد وإناك 
ممعت )4 [النَايحَة: 0]» ثم جاء بعدها الدعاءء هذا الدعاء 
العظيم» أعظم دغاء وأجمعه وأفضله وأتفعه. 

اهدي الصَرَط و3 م ان ل مك م 
لْمحَضُوب عَلبْهِمَ ولا أ كان (4)2 اشايعة. + ؟ فالله [ة قسّم خلقه 
إلى ثلاثة أقسام : 

كيم الم عليرا وح تينح الا جاريم بالعام اوالمول» 

- قسم مغضوب عليهم: وهم الذين يعلمون ولا يعملون. 

- قسم ضالون: وهم الذين يعملون بدون علم. 

لذا فتحن نسأل الله #لآفى كل صلاة أن يهدينا الضصراط 
مسقي زانيا ادال ال وا عات اسك حت 
4 وهم المؤمنون العاملون بما بسشره #غر لْمَمَضُوي 
س4 أي الذين عَلِموا ولم يَعْمَلواء فصاروا غاوين ع 

صَالين4: أ ولا طريق الضالين الذين هم في جهل وضلالة. 

- وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام 
والشراب» وأعظم من حاجته إلى النمّس الذي يتردد بين جنْبيهء لأن 
الإنسانَ إذا فقد الطعامَّ والشرابٌ والنفسّ مات الجسدّء والموثٌ لابد 
فقه إن اغاكلة او احلاء ولأ يقس الأتسان موث اليد إذا كان 
سنتقيماً غلا طاغة الله» وكان قلبة-سليماً حياء لكن إذا هات قلبه 
بفقد الهداية فإنه يموت قلبه وروحه وصار إلى النار. 


كفك 
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قَالَ المُوَلْتْ نه : 
«وَالِدَّلِيلٌ قَوْلهُ تَعَالّى: «قاتكٌ ]١[‏ أَنَهُ ك5 إِلَهَ إِلَّا لله وَاسَتَمرَ 
[] لِذَيْكَ» [محَمّد: 15] كُبَدَاَ الِْلّم قَبْلَ القَوْلٍ 0 
اعْلَمْ ‏ رَحِمَكَ الله نه يحب على كُلّ مُسْلِم وَمُسلِمَة َعم هذه 
الَلاثِ مَسَائِلء والْعَمَلُ بِهِنَّ:[19]). 


]١[‏ في هذه الآية قال يَِلِةِ : «تآعَارَ»4. وهذا العلم. 

['] هذا العمل» الذي أشار إليه الإمام بقوله: اقَبَدَأ ِالْعلْم قَبْلَ 
القَوْلٍ وَالعَمَلٍ). 

ام د ل ب لمر 4 قال : ألم تَسْمَغ 
إلى قَوْلِهِ حِينَ بَدَأْ به فَقَالَ: «إقاعكرٌ أنه لآ | لَه إِلَّا أنه مُمَّ أَمَرَهُ 


ِالْعَمَلِ بعد ذلك مََالَ: «وَاسْتَمْفِرَ امي 


["] أي : أنه يجب علئ كل مسلم ومسلمةٍ تعلّم هذه الثلاث 
مسائل والعمل بهنء فإذا لم يتعلّمهن صار آنّما عاصياً. لأن الواجب 
كما يي 0 الي و 


لي 00 


.)586 انظر: حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 


2 شع الأصول الثلاثة 
يتعلّمهن وأن يعمل بهن» فمن تعلمهن وعَمِلَ بهن أثابه الله» ومن لم 
يتعلّمهن ولم يعمل بهنء أو تعلمهن ولم يعمل بهن فهو مُعافَّب آثم» 
فتعلم هذه المسائل فرض علئ الإنسان كما أنه فرض عليه أن يتعلم 
المسائل الأربعة الأَوّل: «العلم بالله وله وبنبيه كَلَِةِ وبالإسلام» 
والعمل بمقتضى هذا العلم» والدعوة إليه؛ والصبر على الأذى». إذن 
فتعلّم هذه المسائل فرضٌ وليس نافلةً» يتعلّمهن ثم يعمل بهن. 


فركك 


قَالَ الموّلف كآنه : 
2 -” 14 إبين. ٠٠.‏ عي كد اتوي برع عر ع اه ف 2 
الأولى : أن اللَّهَ خلقناء وَرَزْقناء وَلمْ يَنْرَكُنَا هملا. بل 


أؤشل إِلَيِنا وشولاء كم أطاعة ككل العلق. ومع عشاة قشل 

0506 2 3 2 3 2 يس 24 برعة برضم 2 ريو ع و عر 
النَّارَ1[١]؛‏ وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالى: ##إنا أَرَسَلمَ [1] لَك رَسْولا سَهدًا 
عر سر سر برهف د يوعوت عع 2 حاف عير 5-0 ع سا بز ع رصخ اع 
11 5 أن إل عو ه111 509 تمن تك الول تاعدةه 


ب 5-4 


85 وبلا [2(]4) 4 [المُزّمل : 16د .)]١‏ 


حه البح هد 

]١1[‏ بيان المسألة الأولى: أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم 
يتركنا هملاًء بل أرسل إلينا رسولاًء وهذا الرسول جاء بالأوامر 
والنواهى» وأنزل الله عليه القرآن» وأعطاه السنة وهى وحى ثانء 
فمن أطاع هذا الرسول ممتثلاً الأوامر دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
النار» لا بد أن تعلم؛ أنك مخلوقٌ لهذاء ما شُلِقت كالبهيمة تأكل 
وتشرب» بل مخلوق لتعمل. 

[1"] وهذا خطاب لهذه الأمةء أي إنا أرسلنا إليكم يا أمة 
محمدكد. 

[5] وهو محمد وَيِة. 

[:] أي: كما أرسل الله إل فرعون ‏ الطاغية في زمانه - رسولاً 
هو: موسى - عليه الصلاة والسلام -. 


[5] أي: عصى فرعون موسى عليه السلام فأخذه الله يله أخذاً 


شديداً. فقد أهلكه الله وأتباعه» وأغرقهم» فصارت أجسامهم إلى 


الغرق» وأرواحهم إلى النار والحرق ‏ نعوذ بالله . 
- وفي هذه الآية دليل علئ أن من لم يُطع الرسل فإن الله 


يأخذه ويعاقبه» كما عاقب الله فرعون. 


رفك 
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مع 5 


لين الكَّانَةٌ : اذاف الله لا أَنْ 07 معه يد 6 عِبَادَتِهِ 
يَرضى | 8 كي 
3 9 ع مَقَوَ 


التويد َه و 12 مم 1" ك0 فمري 1]). 


]١[‏ بيان المسآلة الثانية: أن نعلم أن لله كه 

كلواله ديع اثلذ مقاط ين النقوق-قاللة 4 شه العيادة وعد 
الاك لا تصح إلا بإخلاص للهء والمتابعة لنبيه يلوه فالعبادة لا 
تصح إلا بهذين الشرطين: الإخلاصء والمتابعة؛ كما قال ل 
قل إن كُسْر دون اه َأتبعُوقَ 0 لله [آل عِمرّان: »]“١‏ وقال له : 
«افن كن يحوأ لِقَكَ رَيْو وَلَْمْمَلٌ مَل صَيِسًا ولا سك بعبَادةَ رَيْكِ ذا 09 »* 
[الكهف: ٠١١‏ 

1[ العبادة هي الأوامر والنواهي. 

وتعريفها: «اسم جَامع لكل ما يُحِبَهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال 
والأعمال الْبَاطَة وَالظاهِرَة». 

- والعبادة هي: غاية التعظيمء. فلا يحق. إلا لمن له غاية 
الإنعام: وهو الخالق الرازق» المحيي المميت» المثيب المعاقب» 
الذي منه أصول النعم وفروعهاء فإذا وجهت إلى غيره وتعالئ علواً 
كبيراً أن تكون هذه الصفة لغيره» لم يكن إلا ظلماً وعتواً وغياً وكفراً 


1 شع الأصول الثلاثة 
وجحوداًء وخروجاً عن الصحيح النير إلئ الفاسد المظلم» فما ظنك 
بمن وجه عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور؟"''. 

فالصلاة من العبادة لذا فهي حق الله وحده.ء وهو لا يرضى أن 
تصلي للنبي كك أو تصلي لجيبريلء» أو للقمرء وكذلك الصوم 
والحج فلا تصوم أو تحج للرسولء. وكذلك الدعاء لا يرضى أن 
تدعوه وتدعو الرسولء وما يرضى أن تذبح له وتذبح للرسول» وما 
يرضى أن تتوكل عليه وتتوكل علئ الرسول. 

[؟] كلمة: أحدا4 نكرة سبقها نهي» والقاعدة عند الأصوليين 
أن الدكرة ة إذا سبقها نهي أو نفي فإنها تَعمّ» ذلا تدعو مم سو أحداي» 
عامة. فكل ما سوى الله أحدء لا تدع ملكا ولأ ندا و 50 ولا 


100 ولاحناء ولا جماذ ا : ولا غير ذلك. 
قال يله : «#وَجَمَلُوا يِه مما دنا مت الشكرف اشير هيا 


كَائوا ككدًا يله مهم مَعَدا نكن كما نكا لشحَيهمَ فلا 
ا ا الا اا سَآءَ ما 
تار )4 [الأنعام : 5 ]. 
وقال كَيِيةِ: «قال الله تبارك وتعال : 4 أَغْنَىَ الشّرَكَاءِ ء عَنِ الشرَك 


مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكٌ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُةُ)!. 


فرك 


ابن كثير .)5١7/1(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كِتَابُ الدُمْدٍ وَالرَّقَائِقِء بَابُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ الله» رقم 
(6م؟؟). 


شع الأصول الثلاثة ا 
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لرسول» وَوَغد انه 9 يكور له وال 


]١[‏ بيان المسألة الثالثة: يعني من أطاع الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وامتثل أوامره واجتنب نواهيه» وصَدَّقَ أخباره» ووحد الله 
وأخلص له العبادة وحده» وكانت العبادة موافقة لشرع الله وصبر علئ 
عهد رسول الله كله لآ يجوز له موالاة من حاد الله ورسولهة» 
والموالاة تعني المحبةء والمحاد لله كِنَ ورسوله يَللنْةِه هو المشاق لهما 
المقارق للذيى». وضو الكاقر» فالكاقن لأ رز مو الاتة ول ميضنه:. 

وهذا من أصول الدين» وهو الولاء والبراء» فالمسلم الموحد 
لا يحب الكافر ولا يوادّه؛ بل يُبِغِضْه ولو كان أقرب قريب» حتى 
ولو كان أباه أو أمهء أو أخاه بالنسب يُبغضه ديناً ولا يحبه ويعتقد 
أنه عدو له؛ فقد قال الله تعاليل: يأ الدنَ اموا لا َّمِدُوا عَدُوِى 


رسو ص 


وَعَدُوَّكُمَ أوْليَآ 4 [المُمِتَحئّة: .]١‏ 
قال البغوي” «أخير أن إيمان المؤزمفية تسد ينوا الكافرية 
أن 


ا ال ماس 3 8 سه اس ا و 0 ع 4 
وَأنَ مَنْ كان مَؤْمِنا لا يوَالِي مَنْ كفرَء وَإِنَ كان مِنْ عَشِيرَتِهِة . 


3 الظرء #تسير البغري: 3/21 


21 شع الأصول الثلاثة 

© الكفار عل قسمين: 

ٍِ القسم الأول: المحاربون. أي: الذين يحاربونناء وهؤلاء 
يُقاتلون؛ وليس بيننا وبينهم إلا القتال» لا يُطعمون ولا يُسقؤن» بل 
يترك أحدهم إن كان عطشان أو جائعاً حتى يموت» لأنه عدر لك 
ويقاتلك. 

- القسم الثاني: غير المحاربين» وهم الذميونء بيننا وبينهم 
عهدء. كأن يدخلوا البلاد بأمان أو عهد. فلهم ذمة»ء لا يُقاتلون ولا 
يخرجود من ديارناء فهؤلاء لا بأس أن نبرهم» ونكسوهم.ء ولكن لا 
نُحبهم محبة دينية ؛ بل نبغضهم وتعتقد أنهم كافرون وأنهم أعداء لله. 


ونتبرأ من من دينهم * نكن سحيدة ال ٠‏ ونُطعمهم ونسقيهم» ونعاملهم 
يعافا حسئة وقل يكون هذا من نات دخولهم في الإسلام. 


له في كتابه العظيم: لا نيه أََهُ عن الي َل 
عو في اين ولد رجو ين برخ أن توغ وَنقيطوأ الوم إن لله يِب 


- 


لْمَتَيطِينَ () يس نما يلك 21 ع لذن تلو 2 ألِدنِ تر من 7 
وَظَهَرُوأ ع ا أن وَلرَمّ وس يلم كيْكيكَ 3 اقدينوك )»4 


[المُمتَحنّة: 9-8]. 


يفرفك 


شرع الأصول الثلاثة 1 ١‏ 
تتح 2 ججح 


© قَالَ الموّلف كآنه : 
قن ل قا اه مويه م 1 ل معاي دا ابر شر ضكت عهاري بحقن ع #ف عر 
«وَالدليل قؤله تعالى : «#لا جد قوما يوسو بالله وَأليَوِْ لاخر نوادوت 
مَنْ حَادَ ألَهَ وَرَسُولَ [1] وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمَ أو أَبْنَاءَهُمٌ أو إِحْوَنَهُرٌ أوْ 
0 وو 1 ليد جات سن 5 2 م ل سس ع عر و 
عشِيرتهم ]١1[‏ أؤلتيكف كتبّ فى قلوبيم الإيمنَ ["] وأيّدَهم بروج 
00 قم يع 57 5 عن . عض تور هه 520-50 
مْنْهُ [4] وَيِدْسلْهُرْ جَنّتِ تمق من تحبا الأتهدر خَنرِيينَ فيها [5] 
عو 


5 75 و يذ 1 ا 00 3 2 55065 5 9 
رضح أَلَّهُ عَنْجَمْ [1] وَرَسُاْ عَنْةّ [0] أوْلِيِكَ ِرْبُ آلّه[] آلآ إِنَّ حِرْبَ 
نه هم الْفَلِحُونَ (07) 4 [المجادلة: ؟5]). 


53 غذه الآية عن سورة المحادلة وليل علا ماسسيق :كاذ جد 
مؤمتاً يود الكاقر ويحه» فإذا ود الكافر وأحيهة ضار مقله» إذا أحب 
الكافر لكفره صار كافراً مثله يام ادن مَنَْاْ لا كتَِدُوا الود والتصرى 
وي نا بل :قال كرت يك لذ وار الا ممم 4181 ونين 

[؟] أي: لا يحبون الكافر ولو كان من آبائه» ولو كان ابنهء 
ولو كان أخامع. ولو كان من عشيرته: هؤلاء المؤمتون لأا يواذون إلا 

[*] لأنهم يوالون في الله» ويُعادون في الله» فثبت في قلوبهم 
الأيماث. 

[؛] أيدهم بروح منه؛ حيث استقاموا علئ طاعة الله» وأحبوا 

في الله. وأبغضوا في الله فأيدهم سبحانه بملائكته وبما جعل الله 


في قلوبهم من الإيمان. 

[5] هذا ثوابهم وجزاؤهمء وقوله: ظخَلِدِنَ فيا»4 معناه: لا 
معلرة. هلها بولا بنارقرتها: 

[1] فيه: إثبات الرضا لله فرضي الله عنهم حيث أنهم موحدون 
مخلصون له بالعبادة. 
له أحلّهم دار كرامته. 


و 


[/1] حيث أنه 

[6] هم أولياء الله وأحبابه. وأما حزب الشيطان فهم الذين 
يوادذون الكفرة ويحبونهم» وهم الخاسرون» لما بذلوا من المودة 
للكافرين» فشابهوهم» وانتفى عنهم الإيمان. 


يفرفك 


شرع الأصول الثلاثة 8 
2111 


قَالَ امول كا : 

«اغْلَمْ ‏ أَرْسَّدَكَ الله لِطاعَيَهِ  ]1[‏ أَنَّ الْحَنبِفِيةَ مِلَه إِرَامِيم: أ أَنْ 
تَمْيد اله وده [9] مشيسا [*] له الديخ وَبِذَيِكَ أ الله جَمِيعَ 
النَّاسٍ وَحَلَقَهُم لها ؛ كما قَالَ تَعَالَى : رما حَلنَ لفن ولد 
لعنن ف ()4 [الذاريات: 05 وَمَعْنَى عدون : يُوَحَدُونِ وآقية 
أو الله به واللوسيا وَهُوَ: ياه الله ِالْعبَادَةء َأَعْظمُ م 0 3 
الشَركٌ وَهوّ: دَعْوَة غَيْرِهِ 7-0 وَالدَلِيلُ كَوْلَهُ 5 كثالى: وأعبدٌ 
3 8 يٌّ يهو كينا4 رانا.. جنا" 

تإذا فيز لك: 5 الأخرل الذلاقة الى مث على الالسان 


مُعرفتها؟ 
قَقَلَ : مَعْرِقة اليد رَبَه وَدِيئه» ويه ماد عله . 


]١[‏ أي : أسال الله لك الرشاد» أ أن يرشدك الله لطاعته 
ويوفقك لها. 

[1] الحنيفية ملة إبراهيمء هي: عبادة الله مع الإخلاص»ء 
وسحيت الحيقية من الحيف والبيز "45 لكونها عائلة عن الشرك إلل 
الفوسيد» ولينذ! اسمن :1 الخلة العوجابي لأنيا فائلة عد الشرك لد 
التوحيد» فهي بالنسبة للتوحيد ملة مستقيمة» وبالنسبة للشرك ملة 


)١(‏ قال ابن متظور في لبان العرب (9/لاه): سكاس لحي وتكنتة: مال 
والتنيث: المُسْلمٌ الْذِي يَتَحنّث عن الأذيان أي يَمِيلُ إِلَى الْحَن». 


2 شع الأصول الثلاثة 
حنيفة مائلة عنهء كما قال يله : «قُل إن هندف رن إِكَ صرْطٍ مُسَتقِيوِ 
ديا قبا يِل إنَاهيم حبقا وَمَا كن مِنّ الْفتْركِنَ () 4 [الأنعام: .]1١‏ 

إذن: فالحنيفية سميّت حنيفية حَنِيقًا مُسّلِمًا # [آل عمرّاةه اا 
ولكونها مائلة عن الشرك إلي التوحيدء قال يَلِةِ: «أحَبٌ الدّين إِلَى 
له العو الب 00 1( 

[”] الإخلاص هو: أن تعبد الله ولا تعبد غيره» لا تشرك معه 
غيره» لأن المشرك يعبد اللهء فالمشركون الذين بُعِث إليهم الرسول 
يه يُصلّون ويصومون ويتصدّقون. ويحجون ويذكرون الله كثيراًء 
لكنهم يشركون مع الله غيره» يدعون الله ويدعون معه غيرهء يذبحون 
لله ويذبحون لغيره» ينذرون لله وينذرون لغيره. 

وبما أن العبادة حق لله وحدهء فلابد من الإخلاص فيها بأن 
توّجه له دون غيرهء وهذا هو الفرق بين دين المشركين ودين 
الومايية 

© ما الحنيفية ملة إبراهيم :2؟ 

الجواب# كس المؤلف: كله الحتيفية بأنها أن تعيد الله بأن 
تصرف العبادة لله» تعبد الله بالصلاة» وتعبده بالصومء والحجء 
والدعاء» والذبح» والنذرء وببر الوالدين» وصلة الرحمء والإحسان 
إل الجيران» والجهاد في سبيل اللهء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبكفٌ نفسك عن الفواحشء» وعن المحرّمات» تعبد الله 
مخلصاً له الدين. فالعبادة لا تكفي وحدهاء بل لابد معها من 
الإخلاص. 


)١(‏ علّقه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان. بَابُ الدّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النبي 6: «أحَبُ 
الدّين إلى اللَّهِ الْحَنبفِيَةٌ السَّمْحَة /١(‏ 58). 


ليسي ب 


الأصل الأول: معرفة النه كن 


© قَالَ المُوَلتُ كه : 
«قَإِذًا قِبِلَ لَكَ: مَنْ رَبْكَ [1]؟ كَقْلْ: رَبيَ الله [؟] الّنِي رَنّانِي » 
وَرَبَى جَحِيعَ الْعَالَمِينَ بِعَمَهِ [8] وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سِوَاة 
والدليل قوله تعالئ : "لس" رب الْعدلويرت» [القايعة: 1 
وكل ما سوى الله عالمء وأنا واحد من ذلك العالم[4]). 


[] الرب فى اللخة يظلق عليئ الحافظ الراعى وعليل الخالق 
المونن 4 جا ارتب يطلق علا الهالاقه نو لسو امثير والقيم والمنعه"'". 

والمطهك له نكسن الرس.هنا يكلمتين : الشالق والمعبوة: 
وهذا تعريف الرب عند الإطلاق فإنه يدخل فيه معنى الألوهية» وهذا 
بإجماع السلف. كما أن كلمة الله عند الإطلاق: معناه الخالق 
المعبود. أما عند الاقتران فتتضمن قاعدة: (إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعااء أي: إذا قيل لك: من ربك؟ فهو يعنى الخالق 
لمعيو رك لاف لانن ذا حرط سيك وحدها» لكن الو اهما افن 
سياق واحد «الله والرب»» فهنا يختلف». فتعرف «الرب» بالخالق» 
و«الله» بالمعبودء فعند الافتراق يتسع. ويضيق عند الاجتماع. 


.)1784/5( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


[1] أصل «الله): «الالهع7ا حثلف الهمزة» ثم التقت اللام 
واللام فشددتاء» ومعناه ذو الألوشة» والألوهية معناها : العبادة. فهو 
الذق ثالهه وتغيده القلوب عضي وإجلالا؛: وكوفا وريكاة وتعظيما : 
وهو أعرف المعارف. وهو من أسوائة هله التى لا الى به غيره. 
فاسم «الله» عَلمّ علئ الذات المقدّسة» ولا يُسمى به غير الرّب #!ة 
ولم يعس .يهذا الاسم أخد آيذا حي الجيابرة» حى الطواقيت 
والكفرة» ما أحدٌ منهم سمّى نفسه «الله) أبداً. فرعون قال: «#آنا ريم 
الل ك4 [التَّازَعَات: 4؟] ولم يقل: «أنا الله). 


4# أسماء الله ين قسمان: 
خالة الخلو . مالك ا ك» القائض | » والخافض الافعء 
لك الملك. القابض الباسط. والخافض فع 
النافع الضارء المعطي المانع. ومن هذا النوع : الرحمن» ولهذا لما 
تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزم ولصق به وصف الكذبء فلا 
يطلق مسيلمة إلا ويوصم بالكذب؛ لأنه تسمى بالرحمن - قبحه الله - 
وهو كذاب. 


-١‏ وقسم مشترّك: يُطلق على الله يله وعليل غيره.» وإذا سمي 
الله به فله الكمال» وإذا سَمَى المخلوق فله منه ما يناسبه» مثل : 
الرحيمة والسميع؛ 000 والعليم» والقديرء والحيء. كل هذه 
أسماء مشتركة» ومنها: «المَلك»)غ فهو من أسماء الله كما أنه يسمى 
به الْمَلِك هن ملولة الدنيا» لكخ ملك اله كامل وملك المخلوق 
ناقص» ومسبوق بالعدم» ويلحقه العدم أيضاً وذلك بالزوال. 


.)751/7/١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 


شع الأصول الثلاثة وي 

وكذلك أيقيا+ «الحى اها من أسماء اللدن والسخلوق حى» بوالله 
تالاه الكاعة» والبيف ل له حراة لتاسيوي سزاته شبعينة بلنقها 
التوو و اللمرت :و لفحت والتينادة: لكان حياة ابلك كاملة: 

[] تربية الله للخلق نوعان: 

-١‏ تربية عامة: تشمل المؤمن والكافرء فالله ‏ تعالئ ‏ ربى 
جميع الخَلق بنعمه. خلق المؤمن والكافرء ورزقهمء وأعطاهم 
السمع والأبصارء والأفئدة» وأنعم عليهم بالنعمء وأدرٌ عليهم 
اوزاف : 

”- تربية خاصة: خاصة بالمؤمن؛ وهي تربيته بالإيمان» 
والعمل الصالح» بأن وفقه الله وهداه. وهدى قلية وجعله يقبل الحق 
ويرضاه ويختارهء ويؤثره عل غيره» هذه ثروة دينية خص الله بها 
المؤمن دون الكافرء فجعله يحب الإيمان» وزينه في قلبه. وجعله 
يكره الكفر والفسوق والعصيانء وجعله راشداء كما قال # 

اكوا ل هِكْْ يمول لله 1 يليشكز فى كير بن الأتر ليم ولكنّ لله 
عت إل الملد ميد ف ليك 16 ب الك والشثرق واليسيذ 


[:] فهذا هو الدليل على أن الله هو الرب وهو المستحق 
للعبادة» (أآل) في قوله: هاالْحَمَدُ» للاستغراق» فجميع أنواع المحامد 
له رت العتلويت ()4 التابعة: ‏ أي: مربيهم جميعهم: 
خالحيم وبر عدم والسعر ملم 

من هم العالمون؟ 

الجواب: قال المؤلف ظَنهُ: «كل ما سوى الله عالم. وأنا 
واحد من ذلك العالم») أنا وأنت من ذلك العالم» والسماوات عالمء 


والأرضين عالم»ء والجن عالمء والإنس عالمء والملائكة عالمء 
والأشجار عالمء والبحار عالم. وكل ما سوى الله عالم» وهذه 
العوالم كلها العلوي منها والسلفي ‏ ربها هو الله» ويدل على هذا 
قول موسى 4ة لما سأله فرعون: قال عون ومَا رب العلييبت9) 
- ميد حبص بين د سور 7 4 

قَالَ 0 السّمنوات لض وما بدنهما إن كم موقِننٌ 403 [الشُعَرَّاء: «4-7؟] 
وقد جاء عن مجاهد والحسن وقتادة أنهم - جميع المخلوقات"''. 

ونقل القرطبي قول قتادة 7 كل ما سوى الله" وعن الزجاج من 
أعن اللغةه كن تعلق ا ٠‏ وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية”*'. 
وان 'كني ”7 وأما العالمين في قوله هد : لكوت انيت ددرا 
)4 الرتان: ]١‏ فالمراد الإنس والجنء فكلمة #العللويت )4 لها 
فى القرآن إطلاقات. كما أن لكلمة الآمة فى القرآن إطلاقات. 


يعرف 


2 تفسير البغوي /1١(‏ ؟09ه). 

(؟) تفسير القرطبى .)١188 /١(‏ 

معائي القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 41). 

(5) تلبيس الجهمية في تأسييين بدعهم الكلامية (5/8/5١91/:1؟)2‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل .)١١5/١(‏ 


(08 افير أبن كفي (11/1), 


شرع الأصول الثلاثة 


يمس ب 
قَالَ المُوَلْتْ كانه : 
«قَإدًا قِيل لَك : بم عَرَقْتَ رَنَكَ ؟ 
كَقلٌ: بِآيّاتِه وَمْخُلُوكَاه وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَيّل وَالتّهَارٌ وَالسَّمْسُ 
وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوئَاتِهِ [1] السَّموَاتٌ السّبْعٌ وَالأَرَضُونَ السَبْع 3 
ِيهِنَّ وما بَِنَهُمَا؛ والدَلِيلُ كَوْلْهُ تَعَالى: «رَمِنَ َيِه أََلُ مَالتَهَادُ 


اك ا د ةا انين 35 القشر ولتشتيا م الذى 
لكوك إن كم ياه تَعَبدود حت 469 انصلت: ]ا ل تقَالى : 
«إك رَيِمْ أنَّهُ اذى حَلَقَ اموت والأفق فى ينه أيَار © انكو 

عل الوق نتن أكل انار يليد ينا [1] بالقدس. وَالقمر وأشي 


00 


مُسَغَرات بأمروه [م] آلا ]د قلق والكده ياك أَلَّهُ رب ألْعَلِِنَ »4 
[الأعرّاف: 54] [5]). 


]١[‏ لأن الله تعالئ أعطاك السمع والبصر والعقل» يشاهد هذه 
الآيات» ويراهاء فهي دليل عليه كما قال الشاعر""' : 
وفي كُل شَيْءٍ لهٌآيَةً ‏ كَدُلُ على أَنَّهُ الْوَاحِدُ 
1" يعنيى: يغطي الليل والنهار بعضهماء فإذا انتهى النهار جاء 
الليل وغطاف وإذا انتهى الليل جاء النهار وأزاله» فالليل يطلب 
النهار» والنهار يطلب الليل» #حَتِيئًا»# أي: سريعاً. 


.)50 /١( هو: أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه‎ )١( 


21 شرع الأصول الثلاثة 
[*] أي: سخرها الله بأمره. فالشمس سخرها ‏ فهي كل يوم 
تشرق من الشرق» وتغرب من الغربء. والقمر كذلك مسخرء من 
أول الشهر يخرج دقيقاً صغيراً ضعيفاًء ثم لا يزال ينمو؛ حتي يكتمل 
وهكذا مل الإنينان؛ ندا طقتلا » ثم شابا» ثم شبخاء تم 
هرماء ثم يموتء وهكذا القمر. 
[] هذه الآية فيها: دليل علئ معرفة الله بآياته ومخلوقاته. 


يعرف 


شرع الأصول الثلاثة 1 3 
111 


8 قَالَ المُوَلْكْ كانه : 

والات و البنثية [11+ #الثبيزة كولة تقال > حون اقان 
عْبدُوأ ريك الى حَلَفَم وَالَدِنَ من ميك لعَلَكُم تَتَفُونَ 6111 الَذِى 
َحَلَ كك الأ سا وَلتَمَاَ 46 منت كه 204 
0 فل موا سد ا ترك 4 ا اا 

قَالَ ابِنُ كثِير ‏ رحمه الله 9 + الخالقٌ لَهِذِهٍ الأشباء شه 
المثقية المتاكية. 

وَأَنْوَاعٌ الْعِبَادَِ الَّتِي أَمَرَ الله يها مِثْل: [4]). 


]١[‏ والرب هو المعبودء فمعنى قوله: «إرَيّكم» أي: معبودكم. 
وهو المستحق للعبادة» لأنه هو الذي ربى العباد بنعمه. خلقهم 
وأوجدهم فهو المعبود. 

[1] هذه أول آية في القرآن فيها الأمر بالتوحيد. 

[*] هذا هو النهي عن الشركء «إمّلا جَحْمَلُوأ ينو أَتَدَادَا4 التقرّه: 
أي: أمثالا ونظراء تصرفون لهم العبادة. 

[:] وهذا من فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواعاً عديدةً 
من العبادات يتقربون بها إليه» والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنة. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير )١24/١(‏ ولصه وَمَضْمُونةُ: «أنْهُ الْكَالِقٌ الرَّازِقُ مَالِكُ الدَارٍ 
وَسَاكِنِيهًا وَرَازْقُهُمْء بِهَذَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكَ به غَيْرُه. 
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© الأوامر نوعان: 

- مما أمر الله به أمرّ إيجاب: كإقام الصلاة» كما قال © 
وَآقِيمُوا الصّلَة» [البَمَرّة: *4]» فلا يجوز صرف الصلاة إلا للهء فإذا 
صبلى الغير الله اش لك 

هما أمر الله به أمر استبحباتب: كأمره كللة بالسواك»- كما فى 
قوله: الَوْلَا أنْ أشي عَلَى أُمَبِي أَوْ عَلَى النّاسٍ لَأمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ مَمَ 
كُلّ صَلاةه0'؛ فالسواك عبادة مندوبة» يتسوّك تعبداً لله يدَ. فلا 
تصرف تعبداً لغير الله يله 

3 النهي نوعان: 

> اتهى جرهم : كقوله تعالل: «#ولا نَفَريوا لز [الإسرّاء : ا 
فأنت تبتعد عن الزناء خوفا من الله وتعظيما له.» وطمعا فى ثوابه 
وتكون عابداً لله في هذاء بكف نفسك عن الزنا. ْ 

- نهى تنزيه: كالنهى عن الحديث بعد صلاة العشاء». فهذا نهى 
لكر مده ذا يركف البدديك بعد صلاة العشاء ممتثلاً لأمر النبي ل 


فأنت تغبل الله يذلك. 


- هذه أنواع العبادة الأوامر والنواهي. سواء أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» والنهي نهي تحريم أو نهي تنزيه. 
وتفعل الأوامر وتترك النواهي طاعةً لله وك. 


يعرف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, بَابٌ السَُّوَاكِ يَوْمَ الجَمَعَوَه رقم (/841)» ومسلم: 
كتاب الطهارةءياب السواك, رقم (؟56). 


شرع الأصول الثلاثة 0 
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5 قَالَ المُولّتْ كاله : 
«الإسلام [11]. وَالإِيمَانِ [5]. وَالإِحْسَان [*1. وَمِنْهُ [5]: 
التشة [ه]ء والبشضوت نأل تانكس [باء قوف زا 
وَالرَّعْبَةُ[]» وَالرَّهْبَةٌ .11١[‏ وَالخُشُوعٌ [4]11 وَالْحَشْيَةُ [11]) 
َالنَابُ .»)]١7[‏ 


31 الإسلام هو : الاستسلام له تعالل بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعة» والتبرؤ من الشرك وأهله. 

1 الإينان هو: تصديق بالقلب» وإقرار باللسات» وعمل 
بالجوارح» وكل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

[] الأحمان عو : أن تعنك الله عله المراقية. كانك قرام فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك. 

[؛] يعنيى: من أنواع العبادات التي أمر الله بها. 

[] مثل قولك: يا أرحم الراحمير 

[5] وهر حوب الغبافة» ختوفه السو 

- أما الخوف الطبيعي: كخوف الإنسان من السبع والنار 


والغرق». فهذا لا يلام عليه العبد. قال الله له عن موسى : 


د 


هو 


0 صَبَمَ في الْمَدِيَةَ حَلِهَا يَرَقَبُ» [القَصّص: 18] لكن إذا كان هذا الخوف 
5 له لأن عا كان سيا لقرك 


1 شع الأصول الثلاثة 
واجب أو فعل محرم فهو حرامء ودليل ذلك قوله يله : لقلا حَحَافوهُمَ 
وَحَافُونِ إن كم ومين 49 آآل عِمرّان: ]١05‏ فالخوف منه ما يكون 
محموداء وما يكون غير محمودٍ. 

[9] المراذ بالرجاء: .رجاء العباذة» كأن يرجو الميت أن يُدخله 
الله الجنة وأن يُنجيه من النارء هذا هو رجاء العبادة. أما الرجاء 
العادي كأن يقول: «أرجوك أن تساعدني»» فليس مراد المؤلف كاله 

[8] التوكل هو: الاعتماد على الله» فهو يك مسبب الأسباب. 

[9] المراد: الرغبة إل الله» وإلل ما عنده من الثواب. 

1 المراد: الخوف من الله ومن عذابه. 

]١١[‏ الخشوع هو: الطمأنينة» يقال: هذا محل خاشعء أي: 
مطمئن» ومنخفض عن غيره» وأما الخشوع في استعمالات كثيرة 
فيآتي بمعنى السكون. 

[3| الخشية هي : خوف مع علم » فهي أدق من الخوف. 

3 الإنابة هي: الرجوع إلئ الله» وترك المعاصي. 


يكرك 


اوالأشععاثة [1]ء والانسفعافة [9] والاشعقاتة "ا 
وَالذَبْحُ4[1]» وَالتَّذْرُ []» وَغَيْرُ دَلَكَ مِنْ أَنْوَاع الْعِبَادَةٍ التي أَمَرَ الله 
بهَا. 


كُلْهَا لله تَعَالى [5]». 


]١[‏ الاستعانة هي: طلب العون. 
[] المراد بالاستعاذة: طلب الإعاذة ‏ أ 
مكووه سواة كان السكعاة مه عدوا رشرا او شهانا. 


5 
7 لصي 


ويقع عل وجوه: 

- الأول: أن يقع عبادة» بأن يقصد به تعظيم المذبوح له 
والتذلل له والتقرب إليهء فهذا لا يكون إلا لله. على الوجه الذي 
شرعه الله يل وصرفه لغير الله شرك أكبرء وسيأتى دليله. 

- الثاني: أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك» 
فهذا مأمور به إِمّا وجوباً أو استحباباً؛ لقوله كَل «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 


بالل وَاليَوْم الآخِر فَلْيَكْرِمْ ضَبْقَهك '. وقوله مَك لعبدالرحمن بن عوف: 
أَويم وَلَو بعَاقا0©. 
ونحو ذلك فهذا من قسم المباح» فالأصل فيه الإباحة؛ لقوله © 


و 


- 
0 


«أوكز يوا أَنَا حَلَقَنَا لَهُم ما عملت أَيِبنآً أنصمًا مَهُمَ لها سَيِكوْنَ 9© 
َدَلسَهَا هم ضَنهَا روبهُمْ ونا يكو 407 ليس : 801-7١‏ 

وقد يكون مطلوباً أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة له. 

[5] النذر هو: إلزام الإنسان نفسه ما لم يلزم به بأصل الشرعء 
كأن يقول الإنسان: «لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم له أي : 
لله - خمسة أيام متتاليات» فهذا نذر. 

د هذه أريعة عشرز وها من الغياية» ذكرها النولف 1ه هذا 
سبيل التمثيل للعبادات لا الحصر. 

[7] أي: كل هذه العبادات تصرف له © 
الدعاء أو الذبح أو النلن أو الاسعاتة أو الاستغاثة لغير الله وقع في 
الشرك. 


ع 


وحده» فإذا صرف 


212 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر قَلا يُؤْذي 
جَارَه رقم (6018)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف» رقم (890). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب النكاح» باب الصفرة للمتزوج» رقم (0167)» ومسلم : 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتمًا من حديد» رقم 
(187970). 


شرع (لأصول الثللاثة 5 
لتنج كك 


د 
© قَالَ المَولك كاله : 


اوَالدَّلِيلٌ [1]: قُوْلَهُ تغالى: وان أَلْمَسَجِدَ يله قلا تدوأ مَمَ أله 
"موي وبصي شَيْعَاً لِعَيْرِ الله؛ 5 كيد شرك 


كَافِرٌ[١].‏ 
وَالدَِيل: كَوْلهُ تَعاَى: ومس ين مم آنه لها ءاخر لا برهن له 
نما حسَابهُ عِندَ رَيودٌ َك للا يَفْيِحٌ الْكَنفرودَ 4002171 [المؤمنون: .]11١‏ 
وَفي الحدِيث: «الدَّعَاءٌ مخ الْعِبَادَق9'" [4]). 


[3] أي: الدليل عليل أن العبادة حق الله وأن من صرفها لغير 
الله وقع في الشرك والكفر. 

3 أي : الشرك الأكبرء والكفر المخرج عن الملة» قال شيخ 
الإسلام كأنه : «فإِنَ المسسضة مُتَفْقُونَ عَلَى ما عَلِمُوهُ بِالاضْطِرَارٍ مِنْ 
ل ل 
وك إلا م لد مُقَرَئَا أو نيا مُرْسَلُا أو دَعَاهُ 
1 7 ادق 

0098 
مشرك. 

)١‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم (771") وقال: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ عَذَا 


(1)9 مجموع الفتاوى + (910/7/6). 
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[قاطر: ]١5-1‏ فسمى الله 22 

[؛] ومخ الشيء لبه وخلاصته وما يقوم به» ومعناه: أن العبادة 
لا تقوم إلا بالدعاء» كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ لدلالته 
عليل الإقبال عليل الله يك والإعراض عما سواه. 

وَهَذا الحديث: يدل علا عتؤلة الدلعاء مخ بين أنواع العبادةع 


1 2 
وهو حديث ضعيف ») لكن معناه صحيح » والصحيح حديث : «الدعاء 
سر ع ا ١‏ 

هو لْعِبَادَة)” أ 


رفك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب فضائل القرآن» باب الدعاءء رقم .»)١51/9(‏ والترمذي: 
أبواب تفسير القرآنء بَابُ: وَمِنْ سُورَةٍ البَقَرَه رقم (5959) وقال: «هَذَا حَدِيتٌ 
حَسَنُ صَحِيحٌ)»: وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب فضل الدعاعء رقم (085/8. 


شرع الأصول الثلاثة 0 
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قَالَ المُوَلْتُ كله : 
«وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَى : «وَهَالَ ربكم أدعون أَسْتَحِبَ 


هه م لكو عير برع ور م وار 
برقن عن عبادق سباساين - جَهُمم” «ايفريت» ' اه لغَافر: .»4]١[ ]5٠‏ 


[]هذا هن الدليل. علي أن الدغعاء عبادة عن القران+ حينة 
سمى الدعاء عبادة. 

- والدعاء المأمور به في الآية هو : دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

فإذا كان دعاءً عبادة: فإن استجابته هي الإثابة من الله ل 


وإذا كان دعاء مسألة: فاستجابته حصول مقصود الداعي 
والإثابة عليه أيضاً؛ لأن كل من دعا ولو كان دعاؤه بأمر دنيوي فإنه 
يثاب على دعائه. فلو قال: اللهم ارزقني مركباً هنيئاً» وزوجةً 
باد نويينا واسعا: فهذه من أمور الدنيا مما يتمتع به في الدينا. 

فإذا سأل الله يك فإن استجابة الله له تكون: بإثابته عليهء وهذا 
محقق لكل داع . 

وقد رُوي عنه كل أنه قال : (إِنّهُ مَنْ لّمْ يَسْأَلٍ الله يَعُضَبْ عَلَيه)”2. 

وأما حصول مطلوبه: فهذا قد يحصل وقد لا يحصلء. بناءً على 
حكمة الله كِكَ فى تحقيق مطلوب العبد أو ادخار ذلك له فى الآخرة 
أو دفع شر عنه نظير ما دعا أو مثلما دعا. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم (1/7ا”). 
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2 قَالَ الشولةة ينه : 
«ودَلِيلٌ الَخوْفٍ ]١[‏ قَوْلهُ تَعَالَى: طلا كََافوْهُمَ وكَامُوْنِ [؟] إن 


2 مه 0007 
كم مَؤمِزينَ 49 آل كر 00000" 


3 الفراف» كماسيقء: شوفب العنيادة» كأن ييقاف عن 
صاحب القبر» يخاف مئنه أن يحرمه دخول الجنة» أ يخاف أن 
عله الناق» او قاف أن ساظة ضليه عدوا فى سوه ات شاه . 
السباع» فهذا خوف طبيعي. 

[1] قال الشوكاني 35ه: «وكَافُوو»: فَافْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ ب 
وَانْرَكُوا ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُه لأني الْحَقِيقُ بِالْخَوْفٍ مِنِيء وَالْمُرَاقَبَةِ لأَمْرِي 
َه و . 50 ته سام م ف 0 000 1 1 1 

وقد كان الأنبياء ته أشد الخلق خوفاً من الله ل 
:8 لقومه: ظبَمَوْرٍ أعَبِدُوأ أَنَّهَ ما لم من إل خيرم إذ 
عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ (©)4 [الأعرّاف: 54]. 


2 34 10 ع مامه سم رصح سرس ِ ع 4 راس - 
ِلَهِ عير وَلَا تقصوأ الْيِكبال وَالْميرَانَ إِفْ أرحكم جِحَيْرِ وَإِيَ أحاه 
ع ست 5 ا ا 0-76 4< 

عاتم عذات رو حيط 409 امود : 5 


.)454/1( انظر: فتح القدير‎ )١( 


9 مالل 7 غ2 و سس صاخ اس ا سي سس سلس - 
من بِصَرَفٌ عَنَّهُ ود ققد بحم لك 00 لين (4)7 [الانقام: مكددا]. 

وقد كان النبي كَْةٍ يصلي ولصدره أزير كازية زَ المرجل من 
البكاء"'". أي: كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء. 

- فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوفء. قال ابن مسعود 

#ه: «كمَى بِحَشْيَةِ الله عِلْمَّاء وَكَمَى بِاغْتِرَارٍ بالله جَهْلَا)"'» ونقصان 

الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه» فأعرف الناس 
أخشاهم لله » ومن عرف الله اشتد حباؤه مئه وخوفه وحبه له وكلما 
ازداد معرفةً ازداد حياءً وخوفاً وحباًء وعلئ قدر العلم والمعرفة 
يكون الخوف والخشية» كما قال النبي كلهِ: «لأناً أَعْلَّمُهُمْ بالله 


وَأَسَدُهُمْ لَهُ حَشْيَة”". 
قال لوخ الإسلام كلل : «الكحَوف 02 الله 4 يُسْتَلرْمُ العم به؛ 
فَالْعِلَمُ به يَسْتَلْزِمُ حَشْيَئَهُ وَحَشْيْتُُ تَسْتَلْزِمُ طَاعَتَه)”". 
- والخوف منه يق من أسباب صلاح القلبء» قال شيخ 
الإسلام كدنه: «قَمَا حَُفِظْتْ خُدُودٌ الله وَمَحَارِمُة وَوَصَلَّ الْوَاصِلونَ إِلَيْه 
بِمِثل حَوْفِهِ وتكانه وتككووه. قن خاذ التلث يذ كله الناذف فد 


وهم سمس 


َسَادَا لا يُرْجَى صَلَاححه بدا وَمَنَى ضَعْفَ فيه شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ ضَعَفَ 
إِيمَانَةُ بحَسَبه)””. 


2 - 


)١(‏ أخرجه أبو ذاودء أَبْوَاتُ تَمْرِيع اسْتِمْئَاح الصَّلَاةء بَابُ الْبَكَاءِ ءِ في الصَّلَاء رقم 
(2405. والنسائي : كتاب السهوء بَابُ الْبَكَاءِ ء في الصَّلَاق رقم .)١5١5(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١184/4(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (؟737/5). 

(9) أخرجه البخاري: كناب الأدبء بَابُ مَنْ اسه النَّامنَ بالعِتتاب» رقم (١١51)غ‏ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب علمه يلد بالله تعالى وشدة خشيتهء رقم (51705). 

(4) مجموع الفتاوى (55/10). (5) مجموع الفتاوى .)5١/١5(‏ 


_- شرع الأصول الثلاثة 


قَالَ المُوَلْ كله : 
له 31 1 00 يو 3 وخر 3 بعصي رح عي 
«وَدْلِيل الرّجاء ]١[‏ قَُوْلْهُ تَعَالَ: ضقن كن ينأ لقا ريد فَليَعَمل 
رن ترك بعبادة ريع َرأ (9 4 [الكيف: ]1٠‏ [؟]). 


1] الرجاء معناه: السعي إلن الشيء مع ميل النفس إل 
حصولهء فالرجاء بهذا المعنى ‏ إذا قصد الإنسان به التقرب إلا الله - 
كان من مراضيهء فإذا كان من مراضيه ومحابه كان عبادة؛ لآن 
العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاهء ومن 3 لابد من تجريد 
عبادة الرجاء لله 22 


1 


1 من ضرف العبادة لغير الله أشرك؛ كأن يبرجو الميت أن 
يُدَخَله الجنة» ويرجوه أن لا يُدخله النار. 

أما الرجاء العادي كأن أرجوك أن تساعدني» أو أن تقرضني» 
أرجوك أن تساعدني في إصلاح سيارتي فهذا جائز. 

كالذنير قزل تقاليع» مق 17 قا 1ك لاقمل 1 دكا 
ولا شرك عادو ريك ليذا (9 4 [الكيف: ٠‏ والشاهد قوله: «أرحوا *. 


شع الأصول الثلاثة ل 
© الفرق بين الرجاء والتمني : 
الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل» أما التمني فيكون 
مع الكسل. 
تون تكالي + طائة 27 بنرك انوت إل نزي اللي اه 
َقَربُ وروت رَحْمَنَهُء وَيخَافْت عَذَابدُ» [الإسراء: 57] ابْتِعَاءُ الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ: 
طَلَبُ الْقُرْبٍ مِنْهُ بالمحبة والَعْبُودِيّةِ بالطاعة وأنواع القربات"'". 
فالواجب علي العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا بالله له 
يعلقه بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. ومن المأثور عن علي ونه 


ولد 


.1 375 _ِه 9 َو 0 2 اودكا 2 عسو (5* 
أنه قال: ١لا‏ يَرْجُو عَبْدٌ إلا رَبَّهُ وَلَا يَحَافُ إلا دنه" '. 


#؛ اقتران الخوف والرجاء : 

الخوف والرجاء يسيران بالمؤمن كجناحي الطائر»ء فإن الطائر له 
جناحان فإذا استقاما استقام طيرانه» وإذا سقط أحد الجناحين سقط 
وهو في عداد الموتى» فكذلك المؤمن يسير قلبه بين الخوف 
اما فمن سار بالخوف بلا رجاء هلكء. لأن المؤمن إذا خاف 
ولم يرج صار خوفه يحمله علئ سوء الظن بالله» واليأس والقنوط 
من روح الله» وكذلك الرجاء وحده؛ وإذا غَلَب جانب الرجاء صار 
يستصغر المعاصي. ولا يبالي ولا يخاف. لكن المؤمن يخاف لكن 
خوفه لا يؤدي إلئ القننوط ولا إلئ اليأس؛ لأنه يرجوء. ويرجو... 
ولكن رجاء لا يؤدي به إلى استصغار المعاصي. 

- فلا بد من اقتران الخوف والرجاء في قلب المؤمن ؛ لثلا 


.05/5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)727/15( (؟) انظر: حلية الأولياء‎ 


يفضي به الرجاء إلئ الأمن من مكر الله: أويفضي به الخوف إلى 
القنوط من رحمة الله واليأس من روحه؛ ولهذا رت صفات 0 
بصفات العقوبة في مواضع كثيرة من القرآن؛ لتورث المؤمن فوة في 
الخوف والرّجاء» واعتدالاً بين وعد الله ووعيدهء قال #ه: 
عبَادى أنه أنا لْحَفُور ليسم (9) وَأَنَّ عَدَان هُرٌ الْمَدَابُ ابرق 
[الججر: 454-:0]ء وقال #ة: 9وَإِنَ رَبّكُ ذو مَنْفِرَوَ فلن عل ظُلمِهمٌ 
وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ ألفِقَاب 49 الرّعد: 5]. 


كفك 


شرع الأصول الثلاثة 58 


لير ب 


8 قَالَ المُوَلّتْ كانه : 

«ودَلِيل التَّوَكُلٍ ]١1[‏ قوْلَهُ تَعَالىَ : «#وَعَلَ أّه[؟] مْتَوَطُوَا [] إن 
كم تنه ل 41 [المائدة: +؟]ء وقوله: «وومن ينوكل عل الله فهو 
حَسَبْدُة [6]5 [الظلاق: 0]). 

و 

]١[‏ التوكل هو: الاعتماد عل الله فى حصول النتيجة بعد فعل 
الأسباب». فاعتماد قلبك عليل حصول النتيجة هذا خاص بالله» فتفعل 
الأسباب التي أمرك الله بهاء من طلب الرؤق» وأن يكون في يدك 
مهنة تكتسب منهاء تفعل الأسباب ثم تتوكل عل الله في حصول 
النتيجة ؛ وحصول الثمرة والفائدة. 

2903 أذر»4ه أي : لا عدلما غبره» .وهذا يفيت اليحصفسر 
والقصر؛ لأن من طرق عند البلاغيين تقدم ما حقه التأخيرء 
والأصلن: تركلوا علا الله 

[؟] «مَتَوَكُوًا4 هذا أمر يدل عليل وجوب التوكلء أي : 
اعتمدوا على الله جل وعلاء وفوضوا أموركم إليه. فدلت الآية على 
وجوب التوكل» وأنه من العبادات. 

1 إن كُمْ مُؤْمننَ4 أي: إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا 
فعليه توكلوا؛ قجغعل. التوكل غلن الله شرطا فى الإابمان». قال 


_- شرع (لأصول الثلاثة 


ابن القيم 446: «وَهَذَا يَدُلُ عَلَى الْيَِاءِ الإيمّان عِنْدَ انْيِمَاءِ التُوَكل: 
قَمَنْ لا و لَه لا إِيمَانَ يا 

[6] ومعلى #حسبة 67 : كافيه؛ ومن كان الله كافيه فل" مطمع 
لأحدٍ فيه. 


فرفك 


)١(‏ مدارج السالكين (؟118/5). 


شرع الأصول الثلاثة 0 
21117 


5 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
«وَدْلِيلَ الرَّعْبَةِ [1]» وَالرَّهْبَةٍ هْبَةٍ [؟] وَالخْشُوع []: كقَوْلَهُ تَعَالِىَ : 
«َإِنَّهُمَ سكلل شرت ن- التوات وت 11 ] ديعا 
اخان خيييه 4 [الأتيّاءء +5] [5]). 


له الخ همح 

01] الرغبة معناها: السؤّال والتضرع والابتهال مبع محبة 
الوصول إل الشيء المحبوب» فإذا كان يدعو وعئله قوة لحصول 
مطلوبه فهذه رغبة. 

[1] الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه ‏ كما يقول ابن 
القيم كآن'''» فهي خوف مقرون بعمل. قال الراغب الأصفهاني : 
الرَّهُْبة والرَّهبُ: مخافة مع تحرز واضطراب”"' 

["] الخشوع هو: التذلل والتطامن» وهو بمعنى الخضوع.ء إلا 
أن الخضوع يغلب أن يكون في البدنء. والخشوع في القلب أو 


البصر أو الصوت. قال 34: لد : أل اتفئة © اد مم ف 


مدب - 2 وب حنم 0 2 . تق لوا 


31 


سركت ذه 


لمن قلا لمع إلا همسا »> اله: م6.ء وقال لة 5309 س 
[القكم: *4]ء وقال يول : مأل 0 لِلَذنَ ان ع لوي انكر 
لَه وَمَا نَل من ألَقّ» [الحديد: .]1١‏ 


.)008/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)755( (؟) انظر: المفردات فى غريب القرآن‎ 


[4] ##رَغَبَاً» يعني: رجاءً فيما عند الله. قال ابن القيم كأله: 
«وَالْقَرْقُ بَيْنَ الرَعْبَةٍ وَالرّجَاءِ أَنَّ الرَّجَاءَ ظَمَعٌ. وَالَغْبَةٌ ظَلَبٌ. فَهِيَ 
كَمَرَةٌ الرّجَاء فَإِنْهُ ذا رجا الشَّيمء طلبَهُ:. وَالرَعْبَةٌ من الرّجَاءِ كَالْهَرَب 
17 الْكَذفي)270, 1 1 

[5] هذه الآية دلت علئ ثلاثة أنواع من العبادة كما تبين ذكرهء 
فالرعَب والرمّب والخشوع خاص بالله» لا يرغب إنسانٌ إلا لله ولا 
يرهب إلا منه. والمراد بالرغب والرهب هنا رغب ورهب العبادة. 

- والرغبة والرهبة لا تقومان إلا على ساق الصبرء فرهبة العبد 
تحمله علئ الصبرء ورغبته تقوده إل الشكرء وعبادتا الرغبة والرهبة 
محيراة عق العين ندر ذترية».. وتديدان جزيادة إيمانه جويناله. الفوفيق 
- بإذن الله - بقدر تلك العبادة» قال ابن القيم كأَنهُ: (إذا أراد بعبده 
خيراًء وفقه لاستفراغ وسعهء. وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه 
فإنهما مادتا التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل 
التوفيق)0"©. 


كفك 


.)08/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)1١07( شفاء العليل‎ )0( 


شرع (لأصول الثللاثة 0 5 
واي بت 


قَالَ المُولْتُ كانه : 
«وَدْلِيل الحَضْبَةٍ :]١1[‏ قَوْلَهُ تعالىَ: قلا خَْسَرْهُمْ [1] وَاحْمَرْنِ»أ 
َالبَقَرَة: ]١6١‏ ["7]). 


2 
عِبَادِهِ لزأ اضر: 18)] فالخشية وتم مقرود بمعرفة الله ولهذا 
قال النبي عل له : «آمَا وَاللَّه إِني َأَحْسَاكُمْ لِلَه وَأنْقَاكُمْ ل . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي كأنه: «الخوف والخشية 
عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن خوفه مقرون 
بمعرفة الله. وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنش عن الخوف 
والخشية لله. فيخضع العبد لله ويخبت إل ربه منيباً إليه بقلبه ويحدث 
له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله 
وسكون ظاهره وباطنه - حشر خاص. وأما نك الدائم الذي 
55 ل 00 لمحي 


000 أخرجه البخاري : كتاب وه بَاتَ التَرَغِيبٍ فِي النَكاحء رقم [الدد 240 سم 
كتاب الصيامء بَابُ بََانٍ أن الْقبْلََ في الصّؤْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَةَ عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرّكْ شَهْوَتَه, 
رقم .)١1١١8(‏ 

000 ار شير كروي الوكين ال 04 


]١[‏ أي: لا تخشّوا النامن خشية العبادة. 

[6] الشاهد قن الآية: أن الأتسان إذا اف غير اللفى حعوف 
تعيّلِ وتألّه» مستقر بالقلب» يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية؛ 
فإن هذا الخوف من أنواع الشرك لأن الله كن جعله من مقتضيات 
الإيمان» فمن صرف هذا لغير الله تعالئ فليس بمؤمن. 


كفك 


شرع الأصول الثلاثة 1 8 
و اا ا 


© قَالَ المُولّث كلك : 
1 الإنَابَةٍ [1]: 22 تَعَالىَ : ا إل نيكم وَأسَلِمُو د 
الآية [اليْمَر: 04]. 
َكلِيِلٌ الاسْيِعَالَة: كَوْلَُهُ تقالى: © إِيّاكَ *ين وَإِيَاكَ 
0 ري ياد عم 


وَفْى الحديث: وإذاً استعنت فاستين بالله [200. 


]١[‏ الإنابة هي : الرجوع إلئ الله بالتوبة والإخلاصء فالإنابة 
خاصة بالله» فلا يُنيب الإنسان إلى غير الله من المخلوقين» ولا يتوب 
إليه ويطلب منه أن يغفر ذنوبه» كما يفعل النصارى؛ فالنصارى يتوبون 
إل قسيس فيغفر بزعمهم ويعطيهم صكَّ الغفران إلى الجنة» وكذلك 
بعض الشيعة يرجعون إل شيوخهم فيغفرون بزعمهم لهم ذنوبهم. 


2 


وهذا شرك» قال 18 نوين ينف دض 31 أله 4 [آل عِمرّان: 16]. 

["] «إِيّاكَ نعبد»؛ قدّم الضمير علئ الفعل لإفادة الاختصاص» 
والمعنى: نعبدك يا اللهم» ولا نعبد غيرك» ولستعية بك ولا تستعوة 
بغيرك» هو معنى : لا إله إلا الله» وهذا مفهوم من تقديم الظرفء» لأنه 
يراد به الاختصاضص» فلو قلت: اتعبدك» أو قلت: انستعينك)» فقدتٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صِفَةٍ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقٍ وَالْوَرَعَ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يل رقم 
»)565١5(‏ وقال حديث حسن صحيح. 


ميزة الاختصاصء ولكن لما قدّم الضمير #إِيّاكَ» صار المعنى: إياك 
نعبد ولا نعبد غيرك» وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك. 


[] فغبادة الاستعاثة حق الله 8: وكما أن مخ غبد غير الله 


وقع في الشرك» كذلك الاستعانة» من استعان بغير الله فقد أشرك. 

[؛] وتقديم العبادة علا الاستعانة من باب تقديم العام على 
الخاص. واهتماما بتقديم حقه تعال عل حق عبده ... وذكر الاستعانة 
بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 
الاستعانة بالله تعالئ. فإنه إن لم يَعِنْه الله لم يحصل له ما يريده من فعل 
الأوامر واجتناب النواهي» قاله الشيخ عبدالرحمن السعدي 5"''. 

3 الدراة بالاميسانة هنا استعانة العياءة ايقنا. 

أما الاستعانة في الأمور العادية فلا بأس» كأن تقول يافلان 
اعتي في إصلاح سيارتي+ أعني في إضلاح مزرعتي + أعني. في قضاء 
دَيني» فلا بأس ما دام المستعان به حيّا حاضرا قادرا على الإعانة 
وقد سبق تفصيل الكلام على هذه المسألة. 


2122 


.)775/١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


شرع الأصول الثلاثة 58 
ا 


8 قَالَ المُوّلْكْ كانه : 
«وَدَلِِلٌ الاسْتِعَادَةِ: قَُوْلَهُ تَعَالَى: قل أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ )»4 
اقلق 1] 
قَوله تعالى : قل أَعُودٌ يرب ألكّاسن )4 [الئّاس: 6١‏ [1]). 


[1] الاستعاذة بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس له. بأن 
تقول يا فلان أعذنى من شر أولادك» أعذتي من شر لسان 
زوجتكء إذا كانت سليطة اللسان» لأنه حى حاضر قادرء ولكن من 
يستعيذ بميّت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فهذا شرك؛ قال في فتح المجيد: «وقد أجمع العلماءء عليل أنه لا 
تجوز الاستعاذة بغير الله" '» وقال شيخ الإسلام كنه: «وقد نص 
الأئمة كأحمد وغيره عليل أنه له تجوز الاستعاذة بمخلوق» غنا 


كفك 


.)159( فتح المجيد‎ )١( 
.)577/١6( مجموع الفتاوى‎ )5( 


_- 0 شرع الأصول الثلاثة 
مسا واي يب 


قَالَ رك نه : 
«وَدَلِيلٌ الاشفاة 11+ 5 تَعَالىَ : ْلإِدْ كين و لكات 
لكمْ» [الأنشال: 5] [2)]1. 


[] الاستغاثة هي: دعاء من المكروب ‏ الذي وقع في كرب - 
قال ابن القيم قلا «الاسعفانة ل تكوة الا عد الل وهي 
عبادة يتعبد بها لله؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

أما الأمعفانة بود ساقي قاض كاكاياني ينه 314 يسعفيف 
الفريق ببانيه نولا :31 ابن :يده لكن مستقيف يعلض أو بس خاني: 
أو بحيّ حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «المخلوق يطلب منه مايقدر 
عليه ويستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه 
إلا ا 


© الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة : 

الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك». 
والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة» وهذا لا يكون إلا 
له القادر عل كل شىء. 


.)5١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١9/7( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 


- والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلئ الله له 
واعتقاد كمفايته. 

03 ]هله الكبة نولم فى ضؤوة بين الكبرق. وكان الجف كون 
أكثر هه السلمية ثلذث د فالمسلمون بقيادة النبى كَل توجهوا 
إلئ الله بأن يمدهم بالنصر وأن يخلصهم من هذا لمر الذي هم 
فيه. وقد ورد عن عمر بن الخطاب ونه قال : لما كان يوم بدر نظر 
النبي كَلِ إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا 
هم ألف وزيادة - وفي وقايات أخرق : أنهم بين الألف - 0 
فاستقبل الني كله يي 0 «اللَّهُم أنْجزْ 
مَا وَعَذَنَنِي» لَه آتِ ما وَعَذَئَنِي) اللّهُمّ إن ن تَهْلِك هَذِهِ 0 بَهَ مِنْ 
أل الإسْلام لا تُعْبَدُ في الأض». قال؟ ما وال بيتك بِرَبُه مَاذًا 
يَدَيْهِ مُسْتَبِلَ الْقِبْلَق حي شل ارك مسي نا ُو بَكرِ قَأَحَدَ 
رِدَاءَ َألْقَاهُ عَلَى مَْكِبَيْهِ. 5 التَرّمَه هق ورَاقه وَفَالَ: (يَا 0 الله 
كَفَاكَ مُتَاضَدَنُكَ رَبك فَإنْهُ سَيْنِحِدٌ لَك ما وغدَلة)7؟. فأنزل. الله الآية. 


يفرككك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء بَابُ الْإنْدَادٍ بِالْمَلَائِكَةِ في غَرْوَةٍ بَدْرِهِ وَإِبَاحَةٍ 
لْعَنَائَمء رقم (1777). 


_- 0 شرع الأصول الثلاثة 
مسا واي يب 


8 قَالَ المُوَلْكْ كانه : 
لوقيل ادح : قَوْلَهُ 
ا 36 برهي 15 د 
وَسَمَاِ يِل رَتَ عقي [9]1© 7 قر 


[الأنعام : وا" 

وَمْنَّ السُنَةِ: «لَعَنَ [5] الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الله”". 

و التدو ]د قله تعالى: ميية تر ان 7 
ا مستطِيرا 02 4 [الإنسَان: 0]07. 


١ 
5 
5 
4 
احا‎ 
0 
4 
3 
م‎ 
1١ ماىظ‎ 0 . 
- 37 
د‎ 
3 0 


]1١[‏ هذا هو الشاهد ##يَنَهِ». وكذلك قوله له 
وأنحر () 4 [الكوثر : ؟] أي : اذبح. 

[١؟]‏ اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وإنما لعنه كَل 
لآنه شرك 

[*] النذر هو: أن ينذر عبادة لم يوجبها الله فيوجبها علئ 
قيقع وقد يكوق مطلف ,ره يكوق قدا 

فالعظلق: كان يدذن أث يصلى عشرين ركعة؛ فيجب عليه أن 
يوفى يتذوه) أى ينذر بأن يتضذق بألك عله الفقراء» قحب عليه أن 


(9) أخرجه مسلم + كناب الأضاحيء» باب كشريم الدَيْح لِعَيْر الله كعَالى وَلَعْن كاعلو رقم 
.)١9908(‏ 0 


شرع (لأصول الثلاثة 5 


ىن بنذره ويتصدق إذا كان نذر طاعة» أما إذا كان نذر معصية فلا 
يجوز له أن يفي بنذره. 

وأحياناً يكون النذر مقيّداً. كأن يقول: «إن شفى الله مريضي أو نجح 
ولدي في الامتحان لأتصدّقن بألف» فإذا نجح ولده أو شفي مريضه فيجب 
عليه أن يتصدق, أو قال: «إن نجح ولدي أو شفي مريضي لأصليّن لله 
غشرين ركفةة أو لأذيسن عتروقاً واتصذق يدغليا الفقر |12 فيجهب غلية أن 
يتصدق. 

هذا النذر عبادة» وإذا صرف لغير الله وقع في الشركء كأن 
ينذر أن يذبح لصاحب القبرء أو ينذر بأن يصلي لشخص. 

[:] النذر في الأصل مكروهء لأن الإنسان إذا نذر فإنه وجب 
على نفسه عبادة لم يُوجبها الله عليه» وقد لا يستطيعهاء ولذلك نهَى 
يله عَنْ لنّذْرِ وَقَالَ: ١لا‏ تَنْذُرُوا إن التَْرَ لا يُفْيِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْعَاً: 
وَإِنَمَا يسْتَخْرَجٌ به من الْبَخيلٍ)''. 

لكن إذا نذر وكان عنده نذر عبادة ثم وفى به فإنه يُمدح عليه 
لأن الله تعاليل مدح الأبرار فقال: يفون يِالَدَرٍ وَعَافونَ يَومَا كان سَرَمه 
مستطِيرا 2 4 [الإتشان؟ /ا. 


كفك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء بَابُ الوََاءِ بالنَّذْرِهِ رقم (5197)» ومسلم 
واللفظ له: كتاب النذر: بَابُ النَهْي عَن النَذْرِ وَأَنَّهُ لا يَرْدُ شَيْئَاء رقم (1340). 


1 شرع الأصول الثللاثة 
كك 4 تا 
الأَصْلٌ الثاني معرفة الإسلام 


ج قَالَ المُؤلّك طانه: 

«الْأَضْلٌ الشافي ]١[‏ مَعْرِفَةُ دِينٍ ساد | بالأولة: وَهُوّ: 
الاستِسْلام لله بالتَّوْحِيدِ الفحاة وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطَاعَدٍ ع وَالَْرَاَةٍ مِنّ 
الشف شل وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ [8]. وَالإِيمَان [2]14 
وَالإِحْسَان [3. وَكُلّ مَرْتَبَةٍ لها أركان. 

كان الإشلام [5] لحمسّة: شَهَادَةُ أن لا إله إلا الله وَأنَ 
سيا شرك +14 وَِقَامُ الصَّلاةٍ [8]» وَإِيَاءُ الرَّكَاةٍء وَصَوْمْ 


ان - جع 2 9 كك 5 
رمضان» وحج بت الله الخراء. 


]١[‏ بعد معرفة العبد لربه وله يأتى الأصل الثانى وهو معرفة 
الإسلام» فيجب عليك أن تعرف دين الإسلام بالكولة: وقك غوف 
المؤلف كن الإسلام بأنه: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

]١[‏ استسلم يعني: انقاد وذل وخضع وأطاع, قالوا: «استسلم 
الجمل لصاحبه»؛ يعني: انقاد. وقاده بزمامه. والمستسلم هو 
المشاء"* وآما الذئ لا قاد فهو الذي يسدى_مبسكيرا + فالمسلم 
مستسلم له منقاة لشرطه وقيية والكافر متكت امتكير وأضن أن 


.)59/١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 


شع الأصول الثلاثة 170ل 
يغوه الل الدع قصعاو سكي | 

[] المرتبة الأولى: مرتبة الإسلامء وهي: الدنيا. 

[4] المرتبة الثانية: مرتبة الإيمان» وهى هي أعلئ منها. 

[5] المرتبة الثالثة: مرتبة الإحسان» 5 أعلول منهما. 

ثم شرع المصنف كه في بيان أركان كل مرتبة فض القالايت». 

[5] أركان الإسلام كما ذكرها المصنف يآ خمسة» وهي 
الأركان التي يقوم عليها ويستقيم بهاء ا أخرى غير هذه 
خمس مثل: بر الوالدين» وصلة الأرحامء, وأداء الأمانات» وغير 
ذلك من الواجبات» وكذلك المحرّمات يتركها المسلمء غير هذه 
الخمسء لكن هذه الخمس هي العمد التي لا يقوم إلا عليهاء 
يستقيم إلا بها. 

[] الركن الأول: الشهادتان: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وكتيادة آذ ميد عيلة ووس لدان وهذا الركق عر أمن الدين 
وأساس الملةء وأعظم الأركان» وهو مفتاح دار السلام» فبالشهادتين 
يدخل المسلم في الإسلام» وعليهما يموت. 

[ الركن الثاني: «إقام الصلاة». ولم يقل: فعل الصلاة؛ لأن 
إقامتها هي أن تعطيها حقهاء وليس كل من صلى يكون مقيماً 
للصلاة» بل يصلي بعض الناس وهو لا يقيمهاء فالمصلون كثير 
والمقيمون للصلاة قليل؛ وكما أن الركب من الحجاج كثير يقارب 
ثلاثة ملايين» لكن من يؤدي الحج على الوجه الصحيح قليل» ٠»‏ فأنت 
ترى المساجد تمتلئ من المصلين. ولكن كم منهم من يقيم 
الصلاة؟! وذلك بأن يصلي علل الإخلاصء». وعلى رغبة ورهبة. 
ويؤديها بشروطهاء. وحدودها وقيامها. وركوعها وحضور القلب 
فيهاء ومتابعة الإمام فيهاء والطمأنينة فيهاء وأدائها في وقتها. 


1 شرع الأصول الثللاثة 


يس 0 ب 


قَالَ المُوَلّتُ كاله : 
التلبا الشَّهَادَة: قَوْلَّهُ تَعَالَى: «مّهد َه أنه 51 إِلَهَ إلا م 
َالْملَهَِكَةُ وَأولا الْهمِ[١]‏ كما بأَلْقَسْط لآ له إِلَا هو الِْيدُ تتكية 469 
آل عمئاة: +1]ء ومشتاها له مشوة مَعْبُودٌ بِحَقٌَّ إلا الله 14 الَف مِنْ 
الإنْبَاتِ (لا [1] إله [8]) نَافِياً جَمِيعَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله (إلا 
لكدنا متا الِبَادَ لله 0 3 شرك : ف 55 كنا اله اق 


“ا 
- الَّذ 0 


5 
8 
6 
3 
بع‎ 
0 
١ 

00 
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| 

52 
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7 شم بيه يذ وَترْصُوه تي 7 سا 0 ئ 1 0 
نه 


7 -- بصي قل يَأَهْلَ الكتب تعالا إل كَلمَةَ سوم بَيِنَنَا 


ا ال رك 


:4 كمه تجار ] ؟ كيد بنش 


1 لوكي ينا اشيترت 1 1] 
© د ا ]ا 

]١[‏ قرنّ الله شهادة العلماء بشهادة الملائكة على أعظم وأجل 
مشهود به وهو: الشهادة لله بالوحدانية. 

]١[‏ نافية للجنس» وهي من أخوات (إن) تنصب الاسم. 

هذا هو الكفر بالطاغوت 


شع الأصول الثلاثة 0ك 

[] «إله»: اسم لا النافية للجنسء ومعنى الإله: المعبودء 
والخبر محذوف وتقديره: حقٌّء أي: لا إله حق. وعبارة «لا إله): 
هذا هو الكفر بالطاغوت. البراءة من كل معبود سواهء ومن كل 
عبادة لمن عذاه. 

[:] «إلا»): أداة استثناءء» وعبارة (إلا الله): هذا الإيمان بالله. 

[6] «لا إله إلا الله»: كلمة التوحيدء وهي كفرٌ وإيمانء كفرٌ 
بالطاغوت في قولك: «لا إلهفء وإيمان بالل في قولك: (إلا اللّهاء 
قال تعالئ: َم يَكَثْرْ لطهت وَيْوْيِن يله مَقَدٍ أَسْتَْسَكَ 
لوو الوص 1 أنِصامَ هأ َمَُّ ييح عَيعُ 409 [البقرّة: +55 

[6] هو معنى «لا إلهاء وهو: نفيٌ للشرك. 

[/ا] هذا الإيمان بالله» إثبات العبادة لله بعد نفيها عما سواهء 
فنفى وأثبت 2ه 

[8] أي: عدل بيننا وبينكم» وما هي هذه الكلمة؟ إنها كلمة 
التوحيد» التي بينها فيما بعد. 

[9] هذا معنى «لا إله إلا الله» نفي وإثبات. 

]٠١[‏ فإن قبلوا فالحمد للهء وإذ تولوا فكما قال الله: «#أسْهَدوا 
4 مسلمورت 4 [آل عِمرّان: 54]. 


يفركك 


© قَالَ المَوَّلك كله : 
2 و 2 دم ”7 2 2 و 1 00 0000 بريه 
«وَدليل شهَادَةٍ أن فكمنا سول الله : قَوْلَهُ تعالين: #لقد 
ا 2 #2 ف 1 م 2 4“ َ 5 > 2 
ري و صجوح م 7 ح 2 7 
ولبحكم بالْمؤمِنَ ليختي 11] (() 4 [الوية : ]. 
لو 0 ل" عي 22 ور عن و 2 مقر و كُُ - ع“ #ل # د سر 501 
ومعنلى شهادة ان محمدا رَسول الله : طاعته فيما أَمَرَء 
َه 3 - 20-1 6 تم - 2 8 غ 1 تو بتر 3 وعم / 
وَنَصْدِيقَهُ فِيّما أخْبَرَء واجْيَنَابٌ ما نَهَى عَنْهُ وَرَّجَرَ وألا يُعْبَدَ الله إلا 
بما شرع [3]. 


يقبا الظلاف #الأقاف وتليية اللزعبن: قؤله تغالى د نوي 
ا 


3# بوسر ّ 5 ور 5 و بم لق ل رسيم 2 وام يع تتم موع قو ل عم 2 
مركا إلا لَعَبِدُوا أله مَخِصِينَ لَه ألدِنَ حتفا [54] وَيِقِيموأ الصَّلَوة وَيوْثوأ ركه 
وَدَلِكَ ون الْقيمَةو)4 [الييئة: 5]. 
5 برذ-2 1-4 3 ع 6 ع 2 كر بسر 024 
وكليسل الصّيّام: قَوْلَهُ تعالى: 9«يَأيْها الَدْبنَ ءامنا كُيِبَ [5] 
5-598 لز ل اا بس حص 2 ف موي فده 8 وه 22-1 0 
و 1 5 ير 5 5 م و« 60 


8# ]ء 


و 


وَكَلِيلُ احج : قوْلُهُ تَعَالَّى : «وَيَه عَلَ آلدّين حِج الْبِيْتِ مَنِ سَتَطاءَ 
لَه سبلا وم كَفْرَ فَإِنَّ أله عَننّ عَنِ الْعَلَهِينَ [1 ]409 آآل عِمرَان: 907]). 
]١7[‏ يعني: يشق عليه يَْةٍ ما يشّق عليكم. 
0 : حريص على هدايتكم» ويسعى لكم في النفع بالدنيا 


1 فسر المؤلف معناها بأنها: طاعته فيما أمرء وتصديقه قيما 
أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 
أخبارة» ولا يُطيع أوامره. ولا يجتلب نواهيه فهذا كاذب» ولا ينفعه 


قوله. 


0 
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4 رِ مّن 0 وللكن ل لله َه مَكَاكرَ دي [الأحرّاب: .]5٠‏ 

[5] هذا تفسير التوحيد» العبادة مع الإخلاص؛ أن يخلصوا 
العادة ده .فكون العيك له مدنا عاناة عن الشرك إلرك الفوسيل: 

[5] ومعنى : كيب عَلِتَكُ4 فُرض عليكمء فهذا الدليل على 
فرضية الصيام. 

[1] قوله وله يفيد الوجوبء. فمعناه: أوجب الله علئ 
الفا حم البيك: 

وهذه أركان الإسلام الخمس بأدلتها. 


يفركك 


اللي - _ 


قَالَ المُوَّلِْ كله : 
+المرقية الناية. الأبجان [1]: 


و1 © عه مممير فر 20 
وَهوّ: بضع وَسبعون شعبة ‏ [15). 


]١[‏ هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين بعد مرتبة 
الإسلام» والإيمان هو: تصديقٌ وإقرارٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسانء 
وعمل بالقلوب» وبالجوارح» فهو يشمل أربعة أشياء : 

-١‏ قول بالقلبء. وهذا الإقرار والاعتقاد من الإيمان» وهو 
قول القلب. 

#أاح قول باللسانة :وهو التلفظ :به 

#ادعى]. القتلوب» سن الشقية والكوف» والرقية» والرهبة» 
والسعةه و راض 

4- عمل الجوارح. مثل الصلاة والصيام» والزكاة والحج. 

ذا الأنناة يسما امسناد القلب»..ويشما الافران باللسات» 
ويشمل أعمال القلوبء وأعمال الجوارح» كل من الإيمان. 

والإيمان ‏ كما بينه يَكهِ في الحديث ‏ هو بضع وستون شعبة. 


20 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» يَات أُمُور الإيمان» رقم (2)9 ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (05. 


[1"] البضع: من ثلاثة إلى : تسعةء. يعنى: من ثلاث وسبعي”' 
شعبة إلىل تسع وسبعين؛ وهذا العدد مستفاد من حديث أبى هريرة 
ينه الذي رواه البخاري وقال عله : «الإيمان بضع وستون شعبة)» 
ورواية مسلم: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة». 


فرك 


_- 10 شرع الأصول الثلاثة 
ساسا واي يب 


© كَالَ المُوَلّكُ كال : 
«فأَغلامًا , َوْلُ ا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَامَا: إِمَاطَهُ الْأَدَى عَنِ 


2 


و 


الطَرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيَمانِ [1].ء وَأَرْكَانَهُ سِنَّةٌ: كما في 


الحديث: «أنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلائكيو. وَكُتبهِه وَرُسْله َالْموْم الآخِرء 
وََؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِِ وَشَرّو'"' [1]. 

7 على هذه الأإكان الشقة: كؤلة تقالى + علي آئة أن وأ 
وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَثْرِقٍ وَلمَعبٍ «لكنَّ آيرّ مَنَ َامَنَ بِألَّه وَالْيَوَوٍ آلآخزٍ 
وَالمَلْبِكدٍَ 1 وَاَلبيَحنَ # [البَقَرَة: /ا/31]. 


ودليل القدر 2 تَعَالَى : ءا إن كل 4 2 50 ِقَدَرٍ 49 [القَمَر: 265 


]١[‏ ببّن كَيٍْ الأعلئ والأدنى من شعب الإيمان» فهو شعبٌ 
متفاوتة؛ بعضها يقرب من بعضء فمثلاً الصلاة شعبة» والزكاة 
شعبة» والصوم شعبة» والحج شعبة» وبر الوالدين شعبة» وصلة 
الأرحام شعبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة. 

واتحام شعية مو الأيماق أن قي قلية تمن أعمال القلورب: 
فالحياء خلقٌ داخلىٌ»؛ يبعث صاحبه على فعل ما يزينه ويجمّله. 
ويحجزه عن فعل ما يشينه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» بَابَ معرفة الْإيمَانِء وَالْإِسْلَام والقَدَرِ وَعَلَامَةِ 
السَّاعَقَ رقم (8). 
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[1] وهذا البيان لأركان الإيمان مأخوذ من حديث جبريل 
نل لها سال النبى قلغن الأبمان تقال: "أن تؤمن جمالك 
له ا ب 8 8 7 50 و -ه 5ج - ان 
وَمَلَائِكيَهِه وَكتْبِهء وَرُسْلِوء وَاليَّوْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالقَّدَرٍ خَيْرِهِ 


وَشْروا. وهى ستة اوكا 


4 الفرق بين أركان الإسلام وأركان الايمان: 

- أركان الإسلام: الشهادتان» والصلاة والزكاة» والصومء 
والحج؛ هذه هي أركان الإسلام» وهي أركان ظاهرة. 

- أما أركان الإيمان فأعمالٌ باطنة؛ لا يطلع عليها إلا الله 
ومن أتى بأركان الإيمان الباطنة فهو مؤمن؛ ومن أتى بأركان الإسلام 
الظاهرة ولم يأتِ بأركان الإيمان الباطنة فهو منافق» وفي الدرك 
الأسفل من النار. 


يعرفك 


_- 5 شرع الأصول الثلاثة 
مس واي بت 


© قَالَ 0 : 
المي َب الثَالكَة : الإخسان 1 ]: 
أركانه: وله رُكْنٌّ وَاحِدٌ؛ِ كما في الحديث: /أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ 
تَرَاهُ كَإن لَمْ تكن تَرَاهُ َه يَرَاك)2"0 [؟]. 
وَالدَِيِلُ قَوْلَّهُ كَعَالى: «إنَّ ألَهَ مم الدِنَ أنهو وَلَِنَ هُم 
سمرت 07 14[*] تسل 1 
وَكوْلَهُ قعالى: «تنركا عل أنتيز بسر 9) ايك بك سه 
فوم 2 م (0) وَبَدَيُكَ ف سجن (9)) 0 نّيع أيه سيو 3 
| وقول تغالى: هوم 8 في من ونا كوا يله ان ول مون 
مِنَ عَمَلٍ إِلَا كا عَدَد ا 1 ل 
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[]هذة عى المرتبة الكالكة من هراتب الدين* الاحسان» وله 
ركنٌ واحدّء بينما الإسلام له خمسة أركانء والإيمان له ستة أركان. 


51 وهذه هى المراقبة» تعبك الله عل المراقبة» وهذا هو كمال 
الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان : بَابُ سُوَالٍ جِبْرِيلَ النّبيّ كَل عَن الإِيمَانِء 


وَالإِسْلّام وَالإِحْسَانْء وَعِلْم السَّاعَةَّء ومسلم : كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان» رقم (4). 


#؛ وهذا الركن له مرتبتان ‏ المرتبة الأولى أكبر من الثانية -: 

- الخركبة الآولى : أن قعيد الله كاتك ترق الله أمافك» :نان 
ضعفت عن هذه المرتبة فتنتقل إل الثانية. 

- المرتبة الثانية: إن لم تكن تراه فإنه يراك» فتعبد الله علئ أنه 
0-07 

فالإنسان الذي يعبد الله علئ المشاهدة» هل يمكن أن يرائي في 
غيك؟ ! 

بالطبع لا يمكن أن يرائي» فمن يعبدٍ الله علئ المشاهدة» تجده 
مخلصاً للهء ولا يلتفت قلبه إليل الناس. 

[] هذه المعية معية نصر وتأييد» وتوفيق وتسديد؛ والمعية 
نوعان: 

- الأولى: المعية العامة: للمؤمن والكافرء فالله مع المؤمن 
والكافر باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته: «إوَهُو مَك أَيْنَ مَا 
3 وَأنّهُ يما كملُونَ بَصيرٌ ()6 [الحديد: 5]. 

مله قله" البييل خاضة» بالمؤميين بو لنياف قال فا 21 إن 
أنَهَ مم الَدنَ أنَقَواْ وَلِنَ هُم حسمت 46 [التحل: 01118 فهو مع 
المتقين ومع المحسنين بنصره وتأييده. وتوفيقه وتسديده وهو فوق 
العرش» قال الله تعالئ لموسى وهارون: ظدَالَ لا اها إبى سكم 
أمسْمَعْ وَأ ()» له : 5؛] وقال عن نبيه عَلِلٍ لما كان في غار حراءء 
مع أبي بكر الصديق: «لا خَحَرَّنَ إن ألَهَ معنا » [التوبة: .].٠‏ 


يفرفك 


ا 1 لكك 
5 قَالَ المُولْتُ كانه : 
«والذليل مق الشنة: خبيث حتريل التُشَهيرٌ 13]: بزتما تش 
جُنُوسنٌ عِنْدَ النِّيَ ل إذأ طلّعَ عَلَيْنَا رَجُلٌّء شَدِيدُ بَيَاضٍ الثّيَابِء 
شفية كوا اقش لا يُرَى عَلَيْهِ ئَرُ السّمَر ولا بشرلة هنا أخد [9] 
فَجَلْسٌ إلى التبيئ يكل فَأْسْنَدَ رَكْبَتَيْهِ إلى رَكْبَتَيْوء وَوَضَمْ كَفْيْهِ عَلَى 


كدي [4]ء لاك ٍِ بده أخرزفي عن الإشلام قَالَ: (أَنْ 2 
الرَّكَاةَ وَتَصُومَ م رَمضان: وَنَحَجّ سان 3 اسْتَطفتَ ليه 4 سَبِيلًا)) , 


1] هذا الحديث الطويل . وهو حديف جراتيل المشهون: + رواه 
عمر بن الخطاب ضيه مطولاً. ورواه الإمام مسلم فى صحيحهء 
ورواه البخاري مختصراً عن أبي هريرة طلله. 

وفي هذا الحديث بيانُ مراتب الإسلام الثلاثة: مرتبة الإسلام» 
ومرتبة الإيمان» ومرتبة الإحسان. وقد سبق ذكر المؤلف لأدلتها من 
القرآن وذكر أدلتها من السنة. 

وهذا الحديث حديث عظيم» كلناة العلساء بالقبيول وشرخوم 
ولو شرح مفصلاً» لأتى شرحه في مجلداتٍ ضخام؛ لما فيه من 
العلم الغرير. َ 

[1"] أي : تعجبنا كيف جاءَ رجل غريبٌ مايعرفه منّا أحذّء 
ورغم ذلك فهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء بينما المسافر 
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عندهم في ذلك الزمن ‏ حيث المواصلات صعبة كالإبل ونحوها ‏ 
بات رك الغياب» فقس الشغر» وثبابه شيتعة لويف كاسقارنا 
الآن غلا الطافرات والسفخ والقطازات. ..ولكن هذا رجحل مسافر 
غريب»وليس من أهل البلدء ولا عليه أثر السفرء ‏ وهذا الرجل هو 
جبريل :4؛ جاء فى صورة رجل - لكن الصحابة كانوا لا يعرفونه 
فى ذلك الوقهد 2 * 

[] جلس إلى النبي كله جلسة متأدب» فأسند ركبتيه إلى ركبة 
النبي كَلِْدِه وكفاه علئ نكن يسأل» وجاء في بعض الألفاظ عن 
النبي كلْةِ قال: «سَلُونِيء قَهَابُوهُ)"'' فأرسل الله جبريل يسألهء حتى 
د ار 0 


2122 


.)٠١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» بَابُ الْإِسْلَام ما هُوَّ وَبَيَان خِصَالِهء رقم‎ )١( 


١«قَالَ‏ : شتلك ايك 2 ا وَيُصَدَقَةٌ [1]. قال : أخبرني عَنِ 
الإيمان. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْتَهِ وَكُتْبهِ وَرْسلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ 
وَتؤْصِنَ ِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَْرُو) ). قَالَ 5500 قَالَ: أَخْبرْنِي عَنِ الإحسان 


كان دن قنثة الل قانت 1 إن لَمْ تكن كرَا هيراك قَالَ: 
أخبرَنِي عَنٍ السَاعَةٍ 148 قال + كنا النتؤرة عنها بأعلم مذ 


- 
أ" كَللَ 


السَّايْلٍ)1]. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتَهَا[؛]. كَالَ:51] «أن 
وكتببال ]ا وآ تدى الشيقاة [9] القواة 83] المَالة رِعَا 
يتطَاوَلُونَ في البنيَانِ .2200]1١[‏ 


السَّائْلِ؟) قُلْت: الله وَرَسُولّهُ أَعْلَمُ كَالَ: «هَذَا جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ 
أَمْرَ دييكم). 

]١[‏ لما 00 النبي وَةٍ بالصدق», وكأنه يُصحح لهء 
تعجب الصحابة ا 20 أن السائل عادة لا يَعرفء. وهذا ضال وهو 
يعرف الإجابة» ولهذا يُصدّقه. 

[؟] أ سس تان الساعة. 

اأى :علي وعلمكه واحدة ولسمت بأعلم فعلق. كها انك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرع الأصول الثلاثة 


لا تعلم فأنا لا أعلم؛ . ولا يعلمها إلا الله: ميسوك عن 
مرسنها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند وق لا يلا لوقه لا هو تدك في الت 
لا تيبي َِّ بف [الأعراف : 41 ] والساعة لا يعلمها إلا الله ا 

8]اى: أخيرني عن العلامات التي تدل علئ قربها. 

[5] ذكر النبى كَل علامتين فقط من علامات اقتراب الساعةء 
وقد صح عنه يَللِِ في غير هذا الحديث كثبر عن العلامات. 

3 الآمة: العيدة الرقيقة) تلن سيدتياء» كيف ذلك؟ قال 
العلماوة معتى ذلك أن الملوك يتسرون الأماعه يع كر الشرارق 
سواه البلر ا شتلق هته لان سلكيك. لأادقه البلفه شكون 
سبيدة علا آثياء أو.غلا غيرها» فكان أث.وتدت. الأمة الرقيقة 
سيدتهاء وفي بعض الروايات اتَلِدَ الأمَةٌ ربها»”'» يعني : تكون الأمة 
تلد ابن الملك» ويكون ملكا مثل أبيه» فيكون سيداً على أمّه وعلئ 
غيره وهذا في آخر الزمان. 

[] يعني: أهل البوادي» فهم لا يلبسون النعال في الغالب. 

[8] أي: ثيابهم مشققةء ليسوا مثل أهل المدن. 

[1] يعني: يرعون الغنم» يتحضرون ويتطاولون في البنيان» بعد 
أن كانوا لا نعال عليهم ولا ثياب» ويرعون الشّياه. 

[١٠]أي:‏ سيسكن هؤلاء الحفاة العراة الرعاة المذكورون فيما 
سق المدن». ويبتون العساوات: والبثايات» ويتطاولون فى اليسانع 
وهذا من أشراط الساعة. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يكةِ عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة» رقم (0ه6). 


4# وهناك أشراط كثيرة» فمنها 

إنانة العا 

- عقوق الوالدين وقطيعة الرحم”' 

دااظيوى لبها قرو فلاف 

وقيرها الكعن مما لأ حهيير ليا وعذه اششراط الساعة 
الصغرى. وهي : 


© وهناك أشراط الساعة الكبرى. تعقب الأشراط الصغرى: 


: 4 ٍ 0 
-١‏ خروج المهدي » وهو رجل من سلالة النبي 355 
كاسم النبي يي محمد بن عبدالله المهدي 


؟- ثم يخرج في زمنه الدجالء رجل يدعي الصلاح أولاً ثم 
يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية» وهو أعور العين اليمنى. 
7- ثم ينزل عيسى بن مريم ثم يقتله. 


)١(‏ كما جاء في الحديث أن النبي كله يك قال: كيف أنْتٌ إِذا كَانَت عَلَيْكَ أُمَرَاهُ يُوَخُرُونَ 
الصَّلاءً عَنْ وَفْتِهًا؟ أو يُمِيدُون الصا ا أخرجه مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» بَابُ كَرَاهِيَةَ تَأَخِيرٍ الصَّلّاةٍ و عَنْ وَقْيِهَا الْمُحْتَارِ وَمَا يَفْعَلَهُ لْمَأْمُومُ إِذَا 
أَخَرَهَا الْإمَامء رقم (6148). 

(؟) كما جاء في الحديث أن النبي كَل قال: «وَأَطاعَ الرَّجْلَ رَوْجَتَهُ؛ وَعَنَّ أ وبر 
صَدِيفَة وَجَفَا أبَاة)» أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» يَاتٌ ما جَاءَ في عَلَامَة اول 
الخ وَالْحَسْفِ رقم ©2٠٠١ ٠(‏ وقال حديث غريب. 

(0) كما جاء في الحديث أن النبي يل قال: الْبَكُوئَنٌ من أُمّتِي أَقْوَامٌ كلخ البيرة 
وَالحَرِير وَالَمْرَ وَالمَعَازْفَ» أخرجه البخاري : كتاب الأشربة : اا ان ان 
يَسْتَحِلٌ الْكَمْرَ وَيُسَمْيهِ بِغَيْرٍ امو رف انا 

(4) كما جاء في الحديث عَنٍ لنب كل قَالَ: الَو لم يَبقٍَ مِنَ الدنيًا إِلّا يَوْم) ‏ قَالَ رَاتِدَه 
في حَدِيثِهِ: الول اله دَلِكَ اليم حَنَّى يَِعَتَ 3 يَبْعَت فِبهِ رجلا مني أو مِنْ أهْل بَيْتِي يُوَاِطِئُ 
اسمة اسْمِيٍ ) وَاسَم أبيه و اسم أبي يل الأرْضَّ قِسْطَاء وَعَذْلُا كما مُلِعَتْ ظَلْمًا وَجَوْرًا) 
أخر جه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» كتاب المهدي. رقم 58600 ). 


شع الأصول الثلاثة ل 


4- ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى 222 فهذه 
را 4 
الاربعة متوالية . 


- ثم تتوالى أشراط الساعة» ومنها الدخان الذي يملأ ما بين 
السماء والأرض» يصيب المؤمن كهيئة الزكام» والكافر يصيبه منه 


5- ومنها: نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور إذا ترك 
السلموة العو 1 
- ومنها: هدم الكعبة في آخر الزمان”'. 


20 كما جاء في الحديث عَنْ حُدَيْقَةَ بْن أَسيدٍ الْخِفَارِيَ قَالَ: : اظَلَمَ الي َك عَلَيْنَا : 
نَتَذَاكَرُ فَقَالَ: «مَا تذَاكرُونَ؟» قَالُوا تدر السَاعَةَ قَالَ: «إِنَهًا لَنْ و 0 
َبِلَهَا عَشْرَ آيَاتِ - كَذَكرٌ ‏ الدّكَانَ» وَالتَجَالَ وَالدَابّة به وَظْلُيَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَاء 
وَنْرُولَ عِيسَى ابْنٍِ ريم كلد جوج وَمَأجُوج وَنَكَانَةَ نْسُوٍِ: حَسْفٌ بِالْمَشْرِقٍ 
وَحَسَّفٌ ِالْمَغْرتٍ وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخْرٌ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجٌ مِنَ الْيَمَنِء نَظرهُ 
النَّامَ إلى مَحْشَرِهِمْ) أخرجه مسلم: كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةٍءبَابٌ فِي الآيَاتِ 
البي تكوث قَبْل الشاعة» رقم 0910 

(5) كما جاء عند البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب سورة الروم» رقم (4174): ايَجِيء 
دكَانْ يَوْمَ القِيّامَةٍ كا حل أَسْمَاع المنافِقِينَ وَأَيْضَا رهم يَأحُلٌ المَؤْمِنَّ كهَبكَة الرُكام». 

ف كاج ني الجديد أن قال رَسُولَ الله مَك : ايَدْرْسُ الْإِسْلَامُ كمًا يَدْرْس وَشيُ 
الَّوْبِء حَنَّى لا يُدْرَى مَا صِيَام وَلَا صلا وَلَا تسل وَلَا صَدَقَةٌ وَليُسْرَى عَلَى 
كِتَابٍ الله يد في ليل لا يَبْقَى في الْأَرْضٍ مِنْهُ يد وََبنَى طَوَائِكُ مِنَ النّاسٍ الشَّيْحُ 
الْكَبيرٌ والعخور» يَقُولون ؛ أذرقنا آناءنا على هَذِِ الْكَلِمَق لا إِلَهَ إلا اله كُتحْنُ نَقُولُهَا» 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» بَابُ ذَمَاب الْعَرْآنِ وَالْعِلَمِ؛ رقم (4049)» 8-5 
كتاب الفتن والملاحمء رقم ٠(‏ © وقال هذا ا 

(4) كما جاء في الحديث أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «يُبَايَُ لِرَجُلِ ما 2 ين الركنٍ وَالْمَقَام وَل 
يَسْتَحِلَّ الْبَنْتَ إل أَهْلهُ قَإدًا اسْتَحَلُو قل كنال عه عن كلكة الترسن 1 ثم تَأَتِي الْحَبَسَةٌ 


بوم و يع يل واف ع عه 2ق عر 


تلام اعرف ل يد ذه اذاه وَهُمْ اليل ترجو كونا أخرييه جمد رقم 
00 والحاكم : كتاب الفتن والملاحم» رقم (26575965) وقال: هَذًَا حَدِيثُ صَحِيحٌ 


عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِء وَلْمْ يُخْرِجَاهُ. 


- ومنها: الدابة ل نَسِم الناس في وجوههمء فالمؤمن نَسِم 
له سكا يضاف والكاقر اندم لبس سواه تسود 0000 3 


9- ومن آخرها: طلوع الشمس من مغربها"'". 

-٠‏ وآخخر أشراط الساعة العشر: «نارٌ حي لحرسان 
0 النَّانَ إِلَّى الْمَحْشَرِ إلى أرض الشامء بيت مَعَهُمْ إذا تاتوا+ 
تق مَعَهُمْ إذَا الوا : 2 انم يبْعَثَ الله رِيحًا كريح الْمِمْكِ مَسَْا 

سس الْحَرِيرِ فلا : َْرْكُ نَفْسَا فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّة ٠‏ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَا 
1 فا ل 000 العا عليه و 2 الكماعةم©24 

- ولا يخلى من العالم إلا إذا خلا هذا التوحيد والإيمان. 

[] وفي لفظ أنه يَكيْةِ قال : (ردوه») داغيرا دم يجار 
فقال كَِة: «يَا عُمَرُ أَتَدرُونَ مَنِ السَّائِلِ؟». قُلْنَا: الله ا 


و 


ههَذًا جِبْريلٌ أََاكُمْ يُعَلَمْكُمْ أَْرَ دِينكُم». 


ا 


- 


ع 
| 
3 عو 

أعلم» 


0 


5١ 


مضق 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم : كتاب الفتن والملاحمء رقم ( عن 
لني قر قَالَ: لحري عاو تنفض عن رابك غات 0 
ولا يمْجِوا كارب على إذْ الل ليتقر؟ ِنّْهَا بالصّلَاق ته مِنّ حَلفِهِ فَقُولُ: أ 
لان الآن تُصَلَي؟ فِيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فُتَسِمَهُ في وَجَهِو)ا هَذَا حَدِيتٌ صَحِيح الْإِسْنَادٍء 1 
0 حَدِيثْ فى ور َه الأْض ؛ 5 0 
ا َإِذَا رَآَهَا ل مولا ينقع 0 
ين قَبَلُ» [الأنعام: 2]158 أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآنء بَابُ «لا يهم تَفَمَا 
ِيستبًاك» رقم (4)5775: ومسلم : كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 

(6) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتنء بَابُ الآيَاتٍء رقم (40080). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قَوْلِهِ يلة: «لا يَدَالُ طائِقَةٌ من أَمتى ظاهِرينٌ عَلَّى 


لع ممه 


الْحَقٌّ لا يضرهم مَنْ نْ حَالَقَهُم). رقم .)١955(‏ 


شرع الأصول الثلاثة 0 
اا 


الأصل الثالث: معرفة الرسول كيد ]١[‏ 


2 قَالَ المُوَلّتْ كاله : 
«مغركةُ نِبَكُمْ مُحَمَّدٍ طلِه. وَهُوَ مُحَمَّدٌ [1] بْنُ عَبْدِانْهُ بْنِ 
عَبْدِالْمُطلِبٍ : 1 مِنْ قُرَيُضٍء وَكُرَيْشلٌ مِنَّ الْعَرَبِءِ وَالْعَرَبُ مِنْ 
1 0 بن إِنْراَهِيمَ الكَلِيْلٍ ‏ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيََا أَفْضَلُ الصَّلاةٍ 
وَالسّلام -) ["]. 


[1] هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب علئ 
كل مسلم معرفتهاء والعمل بهاء والدعوة إليها والصبر علئ الأذى 
الذي يناله فيها. والإنسان يُسأل في القبر عن معرفة نبيّنا محمد عَلِةِ. 

[؟] وللرسول وكأسماء كثيرة منها: كما جاء عنه كلق أنه 


كوو 


قَالَ : 51 مُحَمَّدٌ) ونا يد وَأنَا الْمَاحِيء الذي يُمْحَى بي 0 
وَأنَا الحَاشِرٌالَذِي يُحْشَرُ النَامُ عَلَى عَقِبِي؛ وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ 
الَّذِي ليس بَعْدَهُ نيا ا 

1["] هذا سين عانم ليده والسلام ‏ وقد دكين 
ابق الصابوتي؟"؟ مؤرغ السي عن تسية :عليه الضلاة والسالاة .ة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء بَابُ ما جَاءَ فِي أَسْمَاءٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل رقم 
(3075)» ومسلم: كتاب الفضائل» بَابٌ في أَسْمَائْهِ كلق رقم (570:4). 

(؟) محمد بن علي بن محمودء أبو حامد» جمال الدين المحموديء ابن الصابوني: من 
حفاظ الحديث» العارقين برجاله. شيخ الإمام الذهبي» وهومن أهل دمشقءله كتاب 
(تكملة إكمال الإكمال في الأنساب)» المتوفى في (0٠18ه).‏ - 


_- شرع الأصول الثلاثة 


وذكرة إل معد إلا غذنان» وعذا متفق عليه وهتاك أجداد مخدلت 
فيا خهية أو فحة أحداد وهم مابين عدنان وإسماعيل مع اتفاقهم 
أنهم من ذرية إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - بن إبراهيم يم الخليل.ب 
عليهما الصلاة والسلام 45 فنسبه الشريف معروف». وفريش قبيلة 
معروفة» وهو نبي هاشمي مطلبي وهاشم من قريش» وفريش هي من 
أشرف القبائل» من ذرية إسماعيل نكل. لأن إسماعيل الأب الثاني» 
والآب الأول إبراهيم #ك. وقبلهما نو َل وقبلهم آدم نل 
وآدم هو أبو البشرء ثم نوح الأب الثاني» حمل معه في السفينة من 
آمن وهو عددٌ قليل» ثم نزلواء ولما نزلوا انقرضواء فبقي أولاد 
نوح» قال تعاليل: 8«وَجَعَلنَا دربت هر البَافينَ 40 [الضصّافات: 4]77؛ سام 
ويافث وحامء ثم بعد ذلك إبراهيمء كل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم 
نيتو علل تبى. من ذريعه» فرزق الله إمراهيم ابعينه الأبق الأول 
انشاعيل + وآمة هاجر» الى أخدهها ملك عضن لسارة فى ذلك 
الزمان» فأنجبت إسماعيل فسراها إبراهيم أعطته إياها سارة زوجته. 
لما وهبها ملك مصر لسارة. فولدت إسماعيل ومن ذرية إسماعيل نبينا 
محمد يله وكانت زوجه سارةٌ عقيماً ثم رزقها الله إسحاق» بعد 
إسماعيل بمدة قالوا بعد اثني عشر عاماً» وكان من سلالة إسحاق 
يعقوب2 وهو إسرائيل » وجميمع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب 
بن إسحاق , بن إبراهيم» وآخرهم عيسى لك 3 وأمنا إسماعيل ا ار 
فمن ذريته نبينا محمد وَيِلد. 


فرك 


بالوفيات» 0 )١*”5/5(‏ اه الأسلام: ل ٠١١ /1١(‏ :). 


شرع الأصول الثلاثة 5 
ار ب 


0-0 
© قَالَ المَوَّلك كله : 


م مِنَ الِعْمُرِ نَلاتٌ وَسِنُونَ سَنَةَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النْبُوَة, 
وَثَلاثٌ وَعِشْرُونَ في النبوة .]١1[‏ نب بداترأ4. 00 5 اي [؟]). 


0 
الإنسان أشذه وقوته» 0 0108 حك 1 تمام الأربعين: ة فملة 
النبوة والرسالة ثلاثة وعشرود سئة )6 وله من العمر - علئ الصحيح - 
ثللاث وستون سنة» وقيل : ستول سنة » وفيل : خمسة وستوك. 
[] فنبأه الله وأنزل: #أفرأ يأر رَيْكَ الى حَلَقَ )4 [العلق: ]١‏ ثم 
بعل فترة أرسل بسورة : 98 الْمرتر 4 ؟ لأنه جاءه جبريل الك في غار 
حراء وهو يتعبّد ما توارثه عن دين إبراهيم 42 ويأخذ ويتزوّد ما 
يكفيه من الطعام والشراب لليلتين أو ثلاث ليالٍء ثم يذهب للعبادة 
في الغارء وجاءه جبريل 2ه على صورته وله ستمائة جناح» تملا 
ماافين السماءيوالأرفية قافعت منه رضيا شديذا ه ؤقال له «اقرا 
فقال: ما أنا بقارئ»): فخطل7". 


حتى بلغه من الجهدء فقال له مرة أخرى اقرأ. وغطّه المرة 
الثانية حتى بلغه من الجهد» كل ذلك والنبي يكرر أنه ليس بقارئع 
ليس امتناعاً منه له ولكن لأنه ليس قارئاء ولم يتعلم القراءة 


)١(‏ الغط: هو العصر الشديد والضم. 


_- شرع الأصول الثلاثة 


كان كلل ايا يقرا ول ركفيوه وقالء الملماية هذ عرطفة اسيل 
ا لأن الرسالة عبء ثقيل؛ ثم قال في الثالثة : «أذرأ ار 0 
أليِى َلَقَ 69 علق لاسن من عق )© َنأ ويك اكدافة ألَرَى عر بلقو )2 
1 لانن م 0 1 49 [القق + اسه 

فرجع يرجف فؤاده من رؤية المَلّكء مذعوراً خائفاً. وجاء 
لزوجته خديجة. فقالت: «كلا؛ والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل 
الرحم. وتكرم الضيف. وتكسب المعدوم. وتحمل الك .وتعين 
علئ نوائب”'' الحق». هذه خصال حميدة» من اتصف بها لا يخزيه 
الله املاع ونه وتفييف به اله أحن صسيهذا بورق عن ترفريه ركان 
رجلذ النضره وكان يقرا فنع الكهيه الغبرائيةة قبالهافقال: هنا الذي 
بأتنف؟ كقال > كذ وكذا» وكا نييها كيرا تصن » فقال: ١‏ 
الناموس الذي كان يأتي موسى» وإنلق الى عله لنت بالشى 9 
جنع ”" دين تفرسك تربك 10-4 في بير فل طن فى الس 
فقال: «أَوَمُخرجيّ هم؟؟2 قال: «نعم» لم يأتِ أحدٌ مثل ما أوتيت به 
إلة أوذئاه فى لم يشي .وونة أن ف 8 

وجاء في بعض الأحاديث أن النبي كَلِةِ بشرّه بالجنة؛ لأنه أول 


من اهن يلد 
ثم بعل ملة قال: لدثروني » دثروني » زملوني 0_0 وذلك 
بعد أن خا الجلك ونال اشتعان ‏ 095 ١‏ فر كدر 0 


)١(‏ الكل: الثقل من كل ما يتكلف» وقيل: العيال ومن يحتاج إلى رعاية ونفقة. 

(5) النوائب* جمع نائبة وهي ما ينزل: بالإنسان من. الكوارث والحوادث المؤلمة, 

2 الجذع: الشاب الفتي القوي الذي يستطيع أن ينصر غيره» ويرقع عنه الظلم: 

(4:) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي : كيت كان بَدْءُ الوّخي إِلَى رَسُولٍ الله 06؟, رقم 
6 وفسلع + كنات الايماتة باب بل الوحى إل وسوك الله لله رقم 133): 


شع الأصول الثلاثة ل 
ورك كير )6 [المَثر: ]-١‏ فصار وسو : فأنذر الناس. 

ه وبذلك يكون للنبى كله مرحلتان فى النبوة والرسالة عبر 
ذكرهما القرآن الكريمء وهاتان المرحلتان هما : 

> الآولي + مرخلة النبوة» :وكانت: بعنريل قوله # 
[العَلقَ: ]١‏ والتي صار بها كي نبياً. 

- الثانية: مرحلة الرسالة» وكانت بتنزيل قوله يلة: يام 
لْبَيُ 3 ف عَلَدْرْ 40 [المدئر: ]-١‏ فحذر الناس» وصار كَلةٍ بنزولها 


رسولا. 


له : «امرا »* 


فرك 


_- شرع الأصول الثللاثة 
سيااان بسب 


قَالَ المُوَلّتْ كاله : 

«وَبَلدَهُ 5" وَهَاجَرَ إلى المدية, 

بَعَنَهُ الله بِالنّذَارَةِ عَن الشَّرْكِ وَبالَدْمُوة إِلَى ' التَوْحِيدٍ [1]» 
كانتي كوه عاتن : جه ميد 011 ف عَلَدْرْ ) وَرَيّكَ كيز 6 
يلك طفْدَ © لير تفجو ولا سق سكَكِدٌ © ويك انيز »> 
لماي اس قتي د ور : ل يُنَذْرَ عَنِ الشَرّكء وَيَدْمو ؟ 

حِيدِ. «ررَبّكَ كيز 46 أيئ: عَظْمْهُ 55 وَيَبَكَ فر 409 
3 كز عاك ل اناي [] .الجر د مجر > الاش 
الأضنآم وَعَْدُعَا؛ تإكهاء وَالْبَرَاعَة مِنْهًا وَأَمْلِهَاء أذ عَلَى هذا 
عَشْرٌ سِنينّ يَدْعُو إِلّى التَّوْحِيدٍ [4]. وَبَعْدَ الْعَشْرٍ عُرِجَ بِهِ إلى 
السَّمّاءِ[ه]). 


2 


]1١[‏ وكذلك يدعو كلكِةِ إل ما أوجبه الله يمن الخصال 
الحميدة» وينهى عن الشرك وما نهى الله عنه من الأعمال السيئةع 
والخصال الذميمة»؛ والدليل لا ريات ا لي عور المدثر :مخ 

يله : «ياما المندُ () ف ددر () وَريّكَ كيد © و تبك د 
6 رن 50 ولا قن فدونم وَلرَيْكَ صر (و6) 6 [المَثر: اللا]. 

[1] «#السَرٌُ (©» يعني: تدثّر بالثياب وتغطى بها. فم 
َلَذْرْ )»4 هذا أمر قم أنذر الناس عن الشرك. «إورَيّكَ مكبر 46 أي : 
عظم ربك بالتوحيدء رَبك ظهَرَ 469 أي: طهر أعمالك من الشرك. 
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[*] والثياب تطلق عل الأعمال» وقيل: الثياب من النجاسة» 
لكن المهم طهارة الأعمال من الشرك» أما تشريع تطهير الثياب من 
المنجاسات فإنما كان في المدينة وهذا في مكة. 

موَاليجرٌ هجر ()» الرجز أي: الأصنامء فاهجر أي: اتركهاء 
واترك أهلهاء وتبراً منها ومن أهلها. 

[] أي: استمر عليل هذه الدعوة في مكة عشر سئين» ولم 
ينزل شيء من الشرائع» لا زكاة» ولا صيام» ولا حج إلا الصلاة» 
إذن المهم هو التوحيدء وهو أصل الدين وأساس الملة» ولا تصح 
الأعمال إلا بالتوحيدء ولأنهم كانوا مشركين في مكةء كان َيِل 
بااصرهير إلى المروسية طوال لتر الافعه بردي » تومي قشل ميلم 
بعد ذلك نزل فرض الصلاة إجمالا. 

[5] يقول المؤلف كأنه أن النبي كَكِلةِ بعد أن قضى بمكة عشر 
سنين يدعو إلى التوحيد عرج به إل السماءء يعني قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وقيل: قبلها بسنة على خلاف» والمؤلف اختار أنه عَرِج به 

فرج به ييه إلئ السماء بعدما أسري به من مكة إل بيت 
المقدسء لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة على الصحيح. 
وأسري به بروحه وجسدهء يقظة لا مناما. 

وقيل : ال ا 

وقيل : ار بروحه. 

وقيل + هرة يقظة» زمرة :هناما 

وقيل: الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. 

والصواب: أن الإسراء والمعراج في ليلةٍ واحدة» مرةً واحدة 


_- شرع (لأصول الثلاثة 


يقظةَ لا مناماًء بروحه وجسده. لقول الله يله : «شْبَحنَ الَذِى أسْرَئ 
حترف لك درت امنيسل الكان: إن اسهد الْأقصَايه [الإبسرّاء: ]١‏ 
والعبد: اسم للروح والجسدء عُرِجٍ به إلى السماء بعدما سبو 3 
وأسري به بالبُراق؛ بصحبة جبريل 9لة. 

والبُراق: دابة» فوق الحمار ودون البغل» أكبرمن الحمار وأقل 
من البغل» ركبه جبريل :8 ومحمد يَكْةٍ من مكة. شاف نيه الخ ميت 
المقدس في الشامء وهذا البراق حَطُوُه لكي يعلى + القخطوة 
الواحدة هي نهاية البصر » فقطع المسافة التي بين نك بو لاد انرا 
بفطعولها في شه في .ذلك الزمن غلل الوبل» مد مد و2 + 
يُقارب ساعة أو ساعة ونصفاء مثل سرعة الطائرة تقريباً» وسمي 
البوام لاف لأه كني د ولمعاراة لم لها وضل؟ ]إن بيك المقلس 
ربط البّراق أي الدابة في حلقة باب بيت المقدس» وجمع الأنبياء 
فصلى بهم النبي كل ثم أتي بالمعراج» وهو كهيئة الدرج» فصعِدَ 
فيه جبريل 2ه ثم النبي كَلِهِ من بيت المقدس إلى السماء. 

- صعد كَكَِةٍ إلى السماء الدنيا: ووجد فيها آدم تلا. 


- ثم السماء الثانية: فوجد فيها يحيى وعيسى تاكلا. 

- ثم السماء الرابعة: فوجد فيها يوسف لا. 

- ثم السماء الثالثة : فوجد فيها إدريس 2. 

- ثم السماء الخامسة: فوجد فيها هارون نل. 

- ثم السماء السابعة: فوجد فيها إبراهيم مَل 

- وكل سماء محروسة؛ لها حراس» وكل سماء يستفتح 
جبريل : فيقال: «مَنْ؟» فيقول: «جبريل». فيقال: «من معك؟» 


شرع الأصول الثلاثة 5 


فيقول: «محمد) فيقال: «قد 00 إليه؟» فيقول : النعم). 
- وكل واحد من الأنبياء يُرِحَبٌ بهء ويَقَرٌ بنبوته» فآدم قال: 
اامرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح». وإبراهيم قال: «مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح»2 وبقية الأنبياء قالوا: «مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح». ثم تجاوز إلى سدرة المنتهى بعد السبع الطباق» 
حتى وصل إل مكان يسمع فيه صريف الأقلام» فكلمه رب العزة 
والجلال بدون واسطة, لكنه لم يرّ الله علئ الصحيح» بل كلمه من 
وراء حجاب» وقيل: رأى الله» وهو قول مرجوحء. والصواب أنه رآه 
بعين قلبه لا بعين رأسه. لأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله في الدنياء 
حتى النبي كلِ؛ فلو كشف الله © وجهه لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْْهِهِ مَا 
تَهى إل صر من ينا ْ 
* 


دح سسا ع عر ساك 700 وض 6< ديه يهو 2 عن ا 

الجبَلٍ إن استئر ‏ كات فسوف ترئى فلما 0 رجه ا 0 
ار سرض سس سم ل سمل 2 ود و و رهره و 

دحت ] وحر مومهل ا فلما أَفَاقَ قال سَبَحتئكٌ ثبلت كه وأنا و 


المزوت 49 [الأعرّاف : 7 1]. 
- لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنياء ورؤية الله من النعيم 
الذي ادخره الله ون لأهل الجنة. 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء بَابُ فِي قَوْلِهِ نل: إِنَّ الله لا يَنَامُ وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابَهُ 
النُورُ لَوْ كَسَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبْحَاتُ وَجهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِه رقم (1/9). 


_- شرع الأصول الثلاثة 
مسا وني يب 


قَالَ المُولْتُ كانه : 


«وَفْرضَتٌ عَلَيٍ و الشلياك الششس [01] تش ٌ" 0 
سِيِينَ [2]171 وَبَعْدَمًا 6 بِالْهِجْرَةٍ إلى «الْمَدِيئَةَا وَالْهِجْرَةٌ الانْتِقَالُ 0 
ين الشذك إلى لد الإسلام [5]). 


حتت الخ هد 

]١1[‏ فرض الله عليه خمسين صلاة» فلما وصل إليل السماء 
السادسة سأله موسى ند كم فرض ربك؟ قال: «خمسين صلاة؛». 
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك» لأن أمتك ضعيفة 
لا تقبل خمسين صلاة في اليوم والليلة فاستشار جبريل فأشار إليه؛ 
فعلا به إلئ الجبار سبحانه فوضع عشراء وفي رواية خمساء خمساء 
فجعل يتردد بين ربه وموسى؛ حتى خففها الله إلى خمس صلوات» 
فأمره موسى أن يخفف عن الخمس؛ فقال: «لا». قال: (إنى سألت 
ربى حتى استحييت». فنادى منادٍ من السماء إني قد أمضنيت: فر يفيض 
رمتفنسن عاق باديول القول لدي خمس في العدد وخمسون 
في الأجر في الميزان. وهذا يدل علئ عظم شأن الصلاة» وفرضت 
عليه خمس صلوات. 

3 صلى فى مكة وليس هتاك صلاة جماغة.. أما الآذان 
وصلاة الجماعة ققد رض في المدينة. 

[”*] الهجرة هي : الانتقال من يلل الشرك إل بلد الإسلام هذا 
إل قيام الساعة» وأما الهجرة من مكة فقد انتهت بعد أن فُتحت مكة 
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وصارت بلد الإسلامء والدليل عل وجوب الهجرة من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام قوله كله: «لا هجرة بعد الفتيم20. 


يعرفكك 


»)751/87( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء بَابُ فَضْل الجهَادٍ وَالسَيّرهِ رقم‎ )١( 
.)185( ومسلم : كتاب الإمارة» رقم‎ 


_- لم شرع (لأصول الثلاثة 
سا رياني بي 


قَالَ المُوَلْتَ كاله : 
تواليوةة كريشة خلى كله الأمَ 50 الشَرْ إِلَى بلد 
الإسُلام» وَهِيَ بَاقِيةٌ إِلَى أَنْ 8 الشاعة عد وَالدَلِيل كَل لَهُ تَعَالَى :إن 


2 


م م سي عو 


لَِنَ تَوََهُمٌ الْمكيكدٌ ]١[‏ علي أَشِميمْ [؟] كَلْوَاْ فم 3 َالو 


2 لفسعهم 

و د ير 6 ع لسرة ># م 7 2 204 5 لخر 5 

لكيه فى الا 9006 ألم ل ا يه باجو فيا فول 0 
7 


0 ررض بن سم روه 2م س 


سد وو دسصر اج دس ووم زج جاع ع بجر 5 
جهام ءَت الي 7 اتسين يد - 


ونولة لفكي كبارت آلن عاموا 0 السب ونيمة وإ 
تعفاد 0 الكو 5 قَالَ الْبْعَوِيٌ كله : «نزلت هذه الآيَةُ 
في الْمسْلِمِينَ ال كد ول يُهَاجِرٌواء نَادَاهُمْ الله اسم الإِيمَان). 
1] أى: نولا زالوا مقيفين تين الكفار. 
1 فهذه سسألة كيرة توغك الله علييا بالتار: 
[*] استثناهم الله وق لضعفهم وعجزهم عن الهجرة. 
[:] فالمكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه: انتقل عنه إلى 


كفك 
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بال 


© قَالَ المُوَلْكْ : 
"وَالدلِيل على الْهخرة من الشئة: كؤله يق «لا تنقيلع اله 
ختى ليلخ الأوية جا تينع النونه خلى تشع القّمْس يذ 


9 ا في اميه أمِر و سق ِب راقع الإثلايء وثل : اا 
الْمُنْكَرٍ ٠‏ وَعْيْرٍ ذلك بن شَرَائِعٍ الإشلام 111 عد عَلّن هذا" 0 
سِزِينٌ ) وَنُوْفيَ ن صلوات اه ته 2ك د وقيئة باق 


وَهَذَا دنه اي بأو جيديو 0 هَ إلا خَدَرعا بن 


3 


وَالْحَيْرُ الذي ًا عي لجيه جَمِيعٌ مَا يُحِبَّهُ الله وَيَرْضَاه وَالشَرٌ 
الَّذِي حَذَرَهَا مِنُْ الشَرْكٌ و جمِبعُ ما يكرك اله وبا بق اله في التَاس 
كَاقَةٌ [؟7]). 


]1١[‏ كل هذه الشرائع وغيرها فرضت في المدينة. 


[؟] فرسالة النبي د موجهة للثقلين الجن والإنس»؛ فمن قال: 
(«رسالته خاصة للناس». أو قال: (إن بعده نبي»» فهو كافر بإجماع 
المسلمين؛ قال الله تعالى: «نًا كن ححَيَدُ أب أَحَدِ من رَجَالِكم ولك 


4 0 00 11 4 ريلد 
ل الله و وخاتم لَنيكَنَّ» [الأحرّاب: ]6 وقال لاك . قل كاذه 


.)54109( أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء بَابٌ فِي الْهِجْرَةٍ هَل الْقَطعَتْ؟. رقم‎ )١( 


ألنّاش إن رَسُول أله بكم ك4 [الأعرّاف: »]١58‏ وقال له 
0 إِلَّا اند يناس مثيرا وكزرا» اسَبَ: +كاء وقال له : 

رك الى يل 0 ظٍ مو ا مايه را )6 [الفرقان : 1 
وقال يَلَِ: «بَعِثتٌ إليل الناس عامة). فكل نبي بَعِتْ إلىل قومه 
خاصة. وبعث 0 كيدِ إلئ الناس كافة وبعث إلى الجن كذلك. 
وهذا من خصائص النبي 345 


يكرك 
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© قَالَ المَولك كاله : 
«وَافْترَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَوِيِعٍ التَقليْنِ الج وَالإِنْس [١]؛‏ وَالدَلِيلُ 
نول تقال : خا 14 اال بن تقول الى السك اه 
هد 8 .]١‏ 
الله بهو الدّينَء وَالدَلِيلَ كَوْلهُ هُ تَعَالَى : «ألِوَم أَكمَلتْ لم 
52-5 3 نِعَمَت وَرَضِيِتَ ع ادلم ديكا [المائدة : نك 
اَمِل على مويه :2 21 قَوْلَْهُ تَعَالّى: ظإِنَكَ مَيث وم 
و 5 َك القكمة عند د رَيَكُم حَنصِمُونَ (0) 4 [المر : ]0 


]١[‏ طاعة النبي َل واجبة علل الإنس والجن جميعاً؛ وهو كَل 
رسول الله إلى العرب والعجم من الجن والإنسء والجن مُكلّفون 
بالشرائع تفلي ذاات الإنس؛ والدليل قوله تعالى: موود مرف إِلّكَ 
بن الجن ينكبشوة لْفْرَءَانَ قَلَمّا حَصَرُوهُ قَالوا | آِئْاً كلما شي ملا ِل 
مهم منِذْرِينَ# [الأحقاف: 4؟]» وقوله تعالول: وأو إِكَ 56 لدان 
درم بد ومن بل [الأنعام: 9ه وقوله تعالكئى: «#إتبَارك لَرِى 7 


ص د وول رر سس 


ألفروَانَ عل عبَدِوء 1 العداة درا () 4 [الفرقان : .]١‏ 
[؟] فهو ميّت» ولكنه حي حياة برزخيه» وجسده الشريف له 
تأكله الأرض» طري باق» قال النبي ل : «إن الله كد كد حَرَّمَ عَلَّى 


مغ امه 6 ع ب 60 


الأرْضٍ أَنْ تاكل اجساد الأَنَاء 2 


0 ا أبواب | الجمعة» ”7 ا ١‏ 


آخر فقرة ف في العمود الفقري: قرول النبي 5ك ع ف كل اين اكت باقن 
الثْرّابُ إِلّا عَجْبٌ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفيه 2 


وقد ذكر المؤلف 07 الدليل على موته ته علد : «إِنَّكَ مَنِت ونم 
)4 [الأتر: 1٠١‏ فبعض الناس يُنازع أنه 0 يعن دانم ل 
ىا موته و قوله تعالن : ينا عند إلا رثوك هد حلت ون قاد 
اليل أهَإين مات أو ميل انم عل أنقيك» ١‏ وكا 11 


فرك 


- وابن ماجه: كنات إِقَامَةٍ الصَّلّاق وَالِسُنَّةُ فيهًا ٠»‏ بَاتُ في فَضَلِ الجيعة: رقم (6م ١6ل‏ 
قال الحاكم هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطا الْبْخَارِي» وََمْ يُحَرّجَاه. 
220 أخرجه مسلم: كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاط السَّاعَقَ بَابُ ما بَيْنَّ التَفْحَتَيْنِ رقم (59660). 


شرع (لأصول الثللاثة 5 
لتنج كك 


قَالَ المُولْتُ كانه : 
«وَالتَانُ إِذَا مَانُوأ يبعَنُونَ والتليز" قونة تقال : «يبا حَلقنَكم 


وقبًا يدم م ري ل أك ©1114 س. مه]ء وقداد اخالي: 
واه تسر ين الّْضٍ بَانًا ) م مِدَدٌ يا وَعْْمْحْمْ يِخْرَبًا 409 


2 


[نوح: 8-1١‏ 1]. 
وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْرِيُونَ بأَعْمَالِهِمْ وَالدَلِيلُ كَولَه 
تعَالّى: لو ما فى السَكوَتٍ وا فى الْأنْضٍ اق لين أسنوا يما عدوا 

ور ألنينَ رامد للق 49 [التجم : ١‏ 
وَمَنْ كَذَّب بِالْبَعْثِ كَمَّرَ [1]» وَالدَلِيلٌ قَوْلَّهُ تَعالَى: رمم 
كرا ١‏ 3 ل يُعَنأ هل ب وَرَنَ لتم غ تنا بمَا عله ود عَلَ أ 
ير )4 [التقابن: 0] [9]. 
أَرْسَلَ الله جع الرّسْلٍ مُبشَربيَ وَمنذرِينَ (]؛ و1 لدَلِيل قَوْلَهُ 
0 رسك قي وتفية الله عرد لاس ََ , 
لرُسُل 6 [النسَاء: 1 ]). 


3 يعني: الآرفن» نيذا دليل خلن البحة» وبعد البعت 
محاسبون ومجزيون 6 إن ن خيراً فخير» وإن شراً فشرء كما 
في قوله تعالل: 8فَّمَن يَمَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْ يَرَه () وَمَن يَعَمَلَ 
منتكان درو سد 0 8-1 ]. 


1 شرع الأصول الثلاثة 

[1] ومن قال كقول الفلاسفة: «الأرواح هي التي تُبعث» فهو 
كافر. 

- فالأرواح باقية» روح المؤمن إذا مات ثُقِلت إلى الجنة ولها 
صلةٌ بالجسدء وروح الكافر تُنقل إلئ النار ولها صلة بالجسدء 
والجسد يَبلىء» والأرواح باقية في نعيم أو في عذابء لابد من 
الإيمان ببعث الأجساد. ومن لم يؤمن به فهو كافر. 

1 .وعله قولة اتعالنل: وال الي كنا لذ تأبينا ألكامَةٌ 
وتٍَ يكم عو لعب (سَبَا: *]1» وقوله تعاليل : وتويك أحو 
11 إى ورقه ا 4 ليُونس: 07]. 

[؛] أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» وهذه وظيفة 
الرسل» يُبشّرون من أطاعهمء ومن وحّد الله بالجنة» ويُنِذرون من 
عصاهم من الثارء والمؤلف يربط كل مسألة بالدليل» فذكر الدليل 
علئ ذلك. وهو قوله تعالن : هون الس أنه ويد سك أله البريضن 
يريت وَمَنذْرِنَ اَنَل معهم الكتب بالْحَقّ لحك بَينَ ألتّاس» 
[البَقَرَة: ١؟].‏ 


-- هع 


+ حا كلايا 


يعركك 


2 و 5 


وول لو ينه 111 وآ خِرهُمْ مُحَمَّدٌ كَل وَهُوَ حَاتَمْ النَبِيّينَ؛ 
وَالدّلِيل عَلَى أن 7 وح قَوْلَهُ تَعَالّى: «إئآ أََعَيْئآ إِلَِكَ 15 أَوَعيئ 


أنه بسض ال إلبهم رسولا من نوح إلئ محمد محمد يَأَمرُمُمْ 
ِعِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطَاعُوتٍ 1[1]؛ وَالدَلِيلٌ قَوْلَه 
-555 وقد هما فى كل م ةَ يَسُولًا نت أعَبدُوا أله وَحَتَنبوأ 
أَمْت) [التحل: 5 وَافْتَرَضَ الله قل جوِيع المباه د الْكفْرَ 
بِالطََّاغُوتٍِ[] وَالإِيمَانَ بالله). 


ديد 
[13] نوح أوّل رسول بعثه الله يَْلِةِ إلئ الأرض بعد وقوع 
الشرك. أرسله الله إل بنيه وغيره» لكخ سبقه نبي ' وهو آدم لا 
كان قبيا بين ذريعة» لكن الشرك لى بقع فى ماهم » ابل وفعت 
المعصية فقطء فقابيل قتل أخاه هابيل. 

قال ابن عباس َه في قول الله تعالئ: «ومًا كن ألكاش إل 
أ وده هٌ َحْلفواً4 ابُونس : ]١6‏ قال: كان بين آدم ا 
قرونث» كلهم علل التوحيد» ثم فشا الشرك في قوم توح ومات قوم 
صالحون في زمن توح مثل : (ود» وسواع» ويغوث» ويعوق ونسر) 
في زمن متقارب» فحزنوا عليهم فصوّروهم ليتذكروا عبادتهم ليكون 
تشويقا لهمء ثم جاء أحفادهم فعبدوهمء كذب عليهم إبليس فقال: 


17 شع الأصول الثلاثة 
لإن آباءكم كانوا يستسقون بهم) فعبدوهمء فأرسل الله نوحاً بعد 
حدوت ال 

وكذلك كان آدم 3 إلئ بنيه» ما معهم غيره» وأما نوح فهو 
نبئٌ إلى بّنيه وإليل غير يُنيهء وهو أول رسول بعثه الله بعد وقوع 
الشرك. 

[1] كُلَّ أمةٍ بعث الله إليهم رسولاً من نوح؛ إلى محمد يلك 
يأمرهم بعبادة الله وحدهء. وينهاهم عن عبادة الطاغوت والشرك» وعن 
عبادة غير الله» والطاغوت كل ما عبد من غير الله فهو الطاغوت» 
إلا من لم يرضَ بالعبادة» كالانبياء 0 فلا يسمى «طاغوتا)». 

[*] والكفرٌ بالطاغوت هو: البراءة من كل معبود سوى الله 
وتركهاء ومُعاداتها وبّغضها وبغض أهلهاء وأن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله» وتتركها وتنكرهاء وتكفر أهلهاء وتبغضهم وتُعاديهمء هذا 
فرض على كل مسلم. كما في قوله تعالئ: ظمّمَن يَكَمْرٌ بلطمُوتٍ 
وَيُؤْيِن بِألَهَ فَقَدٍ أسَتَمسَك بلعو الْوتقَ» [البَقَرَة: 155] وكلمة التوحيد 
تشمل هذين الجانبين: ففيها كفر بالطاغوت» وهو 'لا إلهاء وفيها 
الإيمان بالله َ» وهو (إلا الله). 


يعركك 


.)596-591/8( انظر: تفسير ابن جرير (؟/ هلا5؟, 7”/ 5794) والدر المنثور‎ )١( 
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© قَالَ المَوّلك كله : 
000 3 2 م و 2 ال لي 
«قَالَ ابِنْ القيّم ‏ رحمه الله تعالى : «مَعْنَى الطاغوت ما تَجَاوَرَ 
عرق لق عن لال 0 م م هميير 6خ مرو َه وم 1 عي قو ونه و 
به العبد حده ]١[‏ مِنْ معبودٍ أو متبوع أو مطاع) . والطوّاغيت 
ا خض مضع الع م ع جاع 1 5 ف 
كثيرون. وَرؤوسهم خمسة: 
م في سدم ربو 
إبلِيسٌ لَعَنَهُ الله [1]. 
و دير 


ومن عي وهو راض ["ا. 

وَمَنْ دعا النَّاسَ إِلَى عِبَادةٍ تَفْسِه. 

وَمَنْ اذَعَى شَيْمَا مِنْ عِلم الْعَيْبِ. 

وَمَنْ حَكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنرّلَ الله. 

ا 2 وق مي 6 0 امضصد ملم ا ماد رم تق عر 

وَالدَلِيل [5] قوْله تعالى: لا إراه فى الذين [5] قد بين الرسَّد 
هوك م سرح ور 2 ا 0ت ساء سا سا اوور 
: الغىّ [ا] فمن بي ا بالطلعوت وَنَؤيِرل بالل فَقَدِ استسيك بالعروق 


قد 
ده وغ > هو 


2 م ا 1 و جيم 507 
الوثي [/ا] لا انقصام لطا والله سميع ع )4 [البقرة: ا" 


لعا 
5-23 أ مكلوق أن بكرن هيدا نه ذا تجار لمعنه ورفس 
بأن يعيك مار :طاغوثاء وكذلك المتبوع إذا رضي أن يُتبع في الباطل 
تجاوز حده فصار طاغوتاء وكذلك إذا رضي المخلوق أن يُطاع في 
معاصى الله صار طاغوتاً. 


.)15١0 /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


1 شع الأصول الثلاثة 
عافحل أى تخلوق أذايكوة :موسا لل خطيعاً لله وعابدا لله 
ومتبعاً طريقة النبي كه 
[ الرأس الأول: إبليسن - لعنة الله علية ...وهو .واد لكل شر 
وفئنة. 


الراسن الثاني : من عَبِدَ وهو راض» أي يعبده الثناس برضى 


1ق التدلين عدن انه بحي عكة الأنيياة ان يخدر 
بالطاغوت ويؤمن بالله. 

[5] قيل: هذا قبل الجهاد»ء وقيل: نزلت هذه الآية فى أهل 
الكنايم الهج مخيرون بين الأتناقم والجوية. 1 

[7] الرشد هو: دين النبي كيده والغي هو: الكفرء أي وَضَح 
الإيمان من الكفر. 

[1] العروة الوثقى هى : كلمة التوحيد؛ أي» قد تبين الرشد من 
الضلال» والإيمان من الكقر فلا أحد يكره في الدين» لأن الرشد 
قد تبين ووضحء فمن يكفر بالطاغوت» فيتبرأ من عبادة غير الله 
ويتركها ويبغضهاء ويعاديها ويُعادي أهلهاء ويؤمن بالله فهذا هو 
المؤمن «قَمَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَىاء وهذا هو معنى «لا إله إلا 
اللّه). 


كفك 


شرع الأصول الثلاثة 0 0 
21117 


قَالَ المُوَلُّْ كله : 
«وَعَذَا هُوّ مَعْنَى لا اله إلا الله» وَفي الخديك: زان سس الْأمْرِ[١]‏ 


الإسلامء يا الصَّلاةٌء وَدْروَةٌ تاف الْحِهَادُ في سَبِيلٍ اللو" . 
وَاهُ أَعْلَمُ. وَ لَى الله عَلَى مُحَمَدٍ وَعلى آله وَصَحْبهِ وما 


]١13[‏ أي: رأس الإسلام: التوحيد الذي جاء به النبي وَكِلَهِ 
والشهادة لله بالوحدانية» والشهادة للنبي عَيْةٍ بالرسالة» وعموده: 
الصلاة الركن الأعظمء وأعل شيء فيه اتدياد في سبيل الله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


000 أخرجه الترمذي: أبوات الإيمان» يَاتُ مَا جَاعَ في حَرْمَة الصَلَاق رقم 0550 
00 «هَذًا حديث حَسَنٌ صَحِيح)» وابن ماجه: كتاب الفتن» بَاتُ كف اللّسَان في 


200 
حر | الب كرد فر 1 9 
0 : 


ا 


21 ا 
0 


7 


7 
1 
38 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم علئ عبده ورسوله نبينا 
محمك وغل آله وصضه احسينء آنا بف 

فإنا نحمد الله أن منّ علينا بالكلام علئ هذه «القواعد الأربع» 
للإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمة الله عليه -؛ فأهميتها 
بالحة». لما في .ذلك من العمييو بين التوحية والشيرك: 

وسميت بالقواعد الأربع؛ لاشتمالها علئ قواعد أربع يتميز بها 
المؤمن من الكافرء والمشرك من الموحده وأدلعها مأخوذة من 
الكقات» والسدة: 

فنسأله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين المخلصين» وأسأله 
أن يها علا اليدق» ويهدى غيال المسلمية وضلى_الله:علرا. نيينا 


محمد وآله وصحبه والتابعين. 


25 كتبه 
عبد العرزيرز بن عبد النه الراجحي 


شرع القواعو الأربع 1 5 


- 


8 تان الولف شحمة ين عبدالوهاتة 1ه 
١أُسْأَلُ‏ الله الكريمَ رَبّ العَرْشٍ الْعَظِيم أَنْ : يَتَوَلَاكَ فِي الدَّنْيًا 
وَالآخْرَةِ). 


بدأ هذه الرسالة بالدعاء» وهذا من نصح الإمام ‏ رحمة الله 
عليه - أنه يعلمك ويدعو لك. 

وتوسل إلى الله بعظمته وبربوبيته للعرش الذي هو أعلئ 
المخلوقات» وباسمه الكريم. 

أن يتولاك يا طالب العلم في الدنيا والآخرة» ويوفقك لما فيه 
صلاح دينك وآخرتك» ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد سعادة 
لا يشقى بعدها. 


يفرفك 


00 1 شرع القواعو الأربع 


أي: يجعلك مباركاً أينما كنت». في عملك. وفي نفع الناس» 
وفي الجاهء وفي الشفاعة» وفي كل شيء. 
والمبارك: هو الذي يتعدى نفعه للآخرين من إطعام جائعهم». 
وتحمل أثقالهم وعونهم. 
2 
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د 
© قَالَ المؤّلف كاله : 


56 مه 2 3 اد 5 5 دم 00 له ع ضف 1 2 
وَأن يجعلك مِمن إذا أعطي شكرء. وإذا ابتلي صَبْرَء وإذا أذنب 
5 2 و الس نودي 2 اح و اي 
استغفر . فإن هؤّلاء الثلاث عنوّان السعادة). 


علامات السعادة؛ إذا أصابه نعمة شكرء وإذا أصابته بلية صبرء 
وإذا أذنب يتوب» ويستغفر. 

والإنسان يتقلب بين هذه الحالات الثلاث؛ وتفصيلّها كالتالي : 

- الحالة الأولى: أن يكون في نعمة فعليه أن يشكرها. 

والشكر يكون بثلاثة أمور: باللسان. وبالقلب. وبالجوارح. 

قال الشاض : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

- الحالة الثانية: أن يكون الإنسان مبتلى بمصيبة في نفسه 
معرفن أو نفشرء أن فى وللات. أو فين اظلهه فبكوة صامرا ولا 
يتجرع» .ولا يتسخط؛ وقوه ذلك أن حيمر لساك عن اللشكى؛ 
ويكف جوارحه عما يغضب الله كك ويحبس نفسه عن الجزعء فلا 
يلطم خداًء ولا يشق جيباً. كما قال النبي كَلِةِ لآل أبي سلمة لما 
توفي أبو سلمة: «لا تقولوا إلا خيراًء فإن الملائكة يؤمنون علئ ما 
ولو ف 


(1) ضحيح مسلم (40/8/4): كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المريضن .والميث, 


1 شرع القواعو الأربع 
- الحالة الثالثة: أن يكون الإنسان مذنباً» فعليه الإقلاع عن 
الذنب. ثم الندم على ما مضىء ثم يعزم علئ عدم العودة 
والاستغفارء وأن يرد المظلمة إليل أهلها. 
فالإنسان دائر بين نعمة فيشكرء أو مصيبة فيصبرء أو ذنب 
فيستخقر» قإذا كان الأنسان يشكر الله علا التعمة» ويصير علي 
الخصيبة ويتوب ويستغفر إذا أذنب». فهذه الغالاث غنوان السعادة. 


كرف 


شع القواعو الأربع 1 _- 


8 قَالَ الموّلفٌ كأّنْه : 
6ه اع كو يوخي 
«اغلم أَرْشْدَكَ الله لِطَاعتِه). 


قوله: «اعلم) هذا أمر من باب الإنتباه» ومعناه: اجزم وتيقن ‏ 
وهو حكم الذهن الجازم ‏ . 

والعلم هو: اليقين من غير شك ومن غير تردد. 

وأما من يعلم ولا يعمل فهذا غاوي. ومن يعمل بدون علم 
فهذا ضالء والراشد من يعمل بعلم وبصيرة. 


يفرفك 


_- 0 شرع القواعو الأربع 
7 


ن الْحَنِيفِيّة مله !: ويد اراي دون تارك 8 انين 


سرجه سر جو 


كما قَالَ تَعَالَى : «وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا دون [الذاريات: :5]). 


الدين يطلق عليل: العبادة؛. ويطلق عليل : الجزّاء والحساب. 

والحنيفية هي التي أمر الله تعالل نبيه كَل أن يتبعها بقوله 
تعاحين: ا 121 رذق أ ا يذ إنفية يد ا 1211 
لْمتْركِنَ )4 [التحل : 1 

ومعناها: لا إله إلا اللهء والحنيفية هى التوحيدء وهى أن تعبد 
ايحي مخلف ا له الدين» وعة اهن معني 9 لد ال ال نان 
معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

وكلمة التوحيد هي: عبادة الله وحده مع ترك الشرك. وهذا لا 
يكون إلا بالنفي والإثبات (لا إله) نفي. (إلا الله) إثبات. 

فالإثبات: هو عبادة الله تعاليل» والنفى: هو البراءة من كل 
معبود سوى الله؛ وهذا هو الإخلااص. ْ 

والإخلاص لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هك 
كما قال تعالل: الفَمن + مكدر والتلسوف الورك يا فتكي انتندك 
بعرو الْوْتَقَّ لا أَنيِصَام 0 )ا وله سي عع عل 407 [البقرّة: 00]. 

والحنيفية سميت حنيفية من الحَنفء وهو الميل؛ لكونها مائلة 
عن الشرك. وتسمى: الإسلام». وتسمى: الملة العوجاءء لأنها مائلة 


شرع القواعو الأربع 1ك 
عن الشرك؛ وهي مستقيمة في نفسها. 

ومعناها: أن تتقرب إلى الله بالعبادات» وتوجه جميع إراداتك 
لله مع الإخلاص. 

بمعنى أن تخص الله بهذه العبادة وتنفيها عن غيره. 

فتعبد الله بالدعاء» ولا تدعو غيره» وتعبد الله بالذبح» ولا 
تذبح لغيره» وتعبد الله بالسجود. ولا تسجد لغيره» فلابد من عبادة 
الله وحده مع الإخلاص. 

وأو الله جميع العباد بعبادته. وخلقهم لها الجخ والانسن : كما 
قال تعالول: هوم مَا حَلقَتٌ لحن والاشن ل لبعيدوف 4*6 [الذاريّات: 55]. 

وهذا الذي أوسلت به الرسل» ويعنت به وانزلت بي به الككتبك 

قال شال عريا كاري دين 
لَه 00 6 دون (4)2 [الانياء: ] 

--- 00 007 بِعَنََا فى كل أُمّةٍ رَسُولًا لف أعبدوا لله 


00 0 5 57 50 


م 
2 
ا 
احى 
1 
ع 
حل 


71 وَسسْهُم تن حكنت حقه الملده 
شسِيروأ فى ان يي س7 يه عَبةُ كريد 4 [انتحل: ا 
وقال تعاليل: وَقَضَى 5 دن ل ياه [الإسرّاء : ]. 

وقال تعاليل : وَاَعَبدُوأ الله 3 ري كني 14[الناد: ]. 


فرفك 


_- 1 شرع القواعو الأربع 


00 
© قَالَ المَوّلك كله : 


2 ه28 م 7 2 3 00 ١‏ ضوعت 2 ءاه 
«فإذا عَرَفْتٌ أن الله خَلْقّكَ لِعِبَادْتِه» فَاغلمُ أن العِبَادَة لا تسمى 
بَاكهٌ | 2006 5 م َ ىح ع او ادن اله ممك أي عا 


الهَارَة: َإِدًا مَكَلَ الشَرْكٌ فِي الْعِبَادَةٍ مَسَدَتْء كَالْحَدَثٍ إِذَّا مَكَلَ 
الطَهَارَة). 


والتوحيد: هو إخلاص العبادة لله تعالئ. وهو إفراد الله 
بالعبادة» بأن لا يقع في الشركء فإن وقع في الشرك زال التوحيدء 
وإذا زال التوحيد فسدت العبادة وبطلتء. فالعيادة الصحيحة لا تكون 
إلا مع التوحيد. 

العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص أي إلا مع الكفر 
بالطاغوت» وهو البراءة من عبادة كل معبود سوى اللهء والبراءة منها 
ونفيها وبغضها وإنكارها ومعاداة أهلها. 

فلو صلى إنسان فلا يسمى عابدا لله إلا إذا أخلص لله العبادة» 
فقد يصلي لله ويصلي لغيره» ولهذا قال المشركون للنبي مله أعبد 
ليها سنة وتعيك إلهكٍ سنة» فأنزل الله تعالى: قل يكام لحرن 6 
5 عبد 3 20 5 06 عَنيدون مآ أعبد 2 ©6 ل نا 0 7 
2 © 20 عد © © د 3 5 


د : ١-آ].‏ 


شرع القواعو الأربع 1 

كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا لم يتطهر 
لم يعد مصلياً. وكالحدث إذا خالط الطهارة لا يسمى طهارة» فلذلك 
فإن الشرك إذا دخل العبادة أفسدهاء فإذا عرفت أن العبادة إذا دخلها 
الشرك يطلت وصار خضاضيها من ,اهل الداز كان لأية أن كمي الترسين 
من الشرك والعبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة. 

وإذا عبد الإنسان ربه ثم اشيرك بطلت العبادة وفسدت» وصار 
من أهل الشرك والأوثان». نسأل الله السلامة والعافية» كما قال الله 
تعالئئ: #إمَا كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يحْمْرُوأ مَسَدِدَ لله سَهِرِينَ علخ أنفييهم 


0 
- 


لكر » مالي تسود علي لز أزفية علق كنوك وق اللاو 1 
خَِدُوتَ 4009 [التوية: /1]. 


يعركك 


00 0 شرع القواعو الأربع 


2 
06 ع م 


«فإذا خرضت أن اسرد إذا خَالط العِبَادَةَ أَفسَدَ 
ع 2 ضبق - 5 رعو - 25 00 َ ع عن جح ات 28 
العمّلء وَصَارَ صَاحِبَه مِنَ الخَالِدِين فى النارء عَرَفْتٌَ أن 


-ه 


2ه م2 قن ا م وق ا لام ا 2 مه د 
عَلْلء 8 2 م 07 
: رةه ذلك لعا الله ان يخلصك من هده الشيكة») 


1١ ١١ 
االلء+‎ 
زب‎ 
#حه‎ 
أهح‎ 
.- 
5 


إذا عرفت أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت وصار صاحبها من 
أغل: الناقه. ضار وتباء هق اهل الناى البخلدين فنينا» كإذا ححققت 
من هذاء صار أهم ما عليك أن تتبين معرفة التوحيد والشرك فلا 
يلتبس الحق بالباطل» والتوحيد بالشرك والعبادة من غيرهاء والعبادة 
الصحيحة من العبادة الفاسدة» لعل الله أن يخلصك ويسلمك من 
الشرك. 

وإذا كان الشرك لا يغفره الله وصاحبه مخلد فى النارء والجنة 
عليه حرام» فإن ذلك يوجب على المسلم العناية نهدا الآمر «وشدة 
الحذر منه» ويمكن أن يتخلص من هذه الشبكة بمعرفة هذه الأربع 
قواعد التي تميز بين المشرك والموحد والتي ذكرها الله في كتابه. 


فرفك 


شرع القواعو الأربع نن 5 


- 


4 [النّسَاء: 000" 


الشرك يحبط العبادة قال بال لين شرت لطن عمَيْكَ 
تكن من لَليِرِينَ )4 الثم : 50]. 

فالشرك هو أعظم الذنوب» وأقبح القبائح» وأظلم الظلم» من 
لقي الله به فإن الله لا يغفر له وصاحبه مخلد في النارء وهذا هر 
عظيم» فإذا عرفت العبد ذلك وجب عليه العناية بذلك» وأن يعرف 
الشرك وطرقه وذرائعه الموصلة إليهء وأن العا سد الل كك 
كما قال الله تعالى عن إبراهيم نَل : : «وأجمبنى وبق م 3 اناه 
(©)* لإبراهيم: 0*] أي: اجعلني في جانبء وهذه الأصنام في 
جانب» واجعل بيني وبينها مسافة بعيدة» والخليل هو الذي كسر 
الأصنام» وقاطع الناس كلهم . بقيى وحده أمام هؤلاء الكفارء وقال 
الله عنه: مإِنَ 2 4 كه الس ]ء ومع ذلك يخاف 
الشرك»: ويساك ريد'ان يجيه الشرك. 

قال إبراهيم التيمي كأث: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم''' فإذا 
كأن:]براغيع هلبه الصادة والسلام - يخاف الشرك فمن يأمن بعله. 


0 شرع القواعو الأربع 

قول الله تعاليل: «إإن أََّهَ لا يَمْفْرٌ أن مْشْرَكَ بي وَيَمْفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لعن 6 [النّسَاء: 4غ]. 

فيه: أن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله» ومن لقي الله به فإنه 
لا يغفر لهء وأما من لقيه دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله 
غفر له بمئه» وبفضله. وكرمه» وإن شاء عذبه بعدله. ولهذا أهل 
فى الثاوة إله الكقز فمن فاتك عل القرك فيو ختالد. ف الثان.. 


كفك 


شرع القواعو الأربع ِ_- 


لب يي 3< ”تت 


© قَالَ المَولِفكَ كاله : 
«وَذْلِكَ بمَعْرفَةٍ ريع قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى فِى كِتَابو). 


هذه القواعد مأخوذة من الكتاب العزيزء وبها يتميز المسلم من 
الشركة 
221 


1ل .7 5 
مس ب 


القَاعِدَةٌ الأول 


3 
لَ الموّلف كآنه : 


3 


15 كنك 1 القن لين َائَلْهُمْ رَسُولُ الله عله مُقَرُونَ بَأن 
الله تَقَالَي عق الصَاليٌ الرَّازْقُ الشنتده 5ن ذلك 3 يلد 


4 


ال عي 5 "2200 ص 
) قَوْلهُ تَعَالَى: #إقل من يَررْفَكُم ين ألسَمَكِ وَالْأرضٍ أَمّن يَمْلِكُ 


و 


وي بابر موقا يل ل غير رر طدو مءوراد و ون ل ص سان ساسا 7 
السّمُعْ وا : 5 2 اع ارم يبي ابن ينافك من يدير 
و 
لد 


هه 


ع لوه ودلم 


فَقلٌ أفلا كَنقون4 [يُونس: .)]*١‏ 


0 0 004 


الاص 


أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله واستحل دماءهم. 
وأموالهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدبر» ومع ذلك استحل دماءهم. وكمّرهمء وهذا التوحيد 
يسمى توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله: توحيد الله بأفعال 
الرب وهي : الخخلقء والرزق» والإماتة. والإحياءء وغيرها من 
أفعاله سبحائة. 

وقد جاءت آيات تدل عليل إقرار الكفار بتوحيد الربوبية» منها : 

٠‏ 5 +2 ا سوبوير دس فى ل سرس سمح م اسع 

2 موه لا قل من يروفك مَنَ السَّمَءِ والارض من يَمَلِك 


2 200 دو مسر 


السَي مر ومن ضُُُ الى م من ألمت وج َلْمَيَتَ ه منت أل وَمَن 2 


الخ يوون 1 فق فَقَلّ أفَل رن )4 انه 0 ]اه 
5 8 ع سلسم عم 
تترت © مغرف يد قل أنه 0 ص يك التو 


وه 0 14 


8 020 عاسم بسع و و 
لصم ارق م سَمِفُولُونَ يله قل أفلا قوست ©) قل من 


وه 00 راض 2 و ل ىء 
5-8 تت كل شي وهو مير ولا حار عليه إن كثم 
ب كو د جع ور َع 0 4 
كمون 9 سبقولورت إلى قل أن شحري )»4 [المؤمنون : -84]. 


الما 


"- قوله تعالكئ: ##ولين 9 حَلَقَهُم لفون أنه مق 
يُؤْفَكْنَ 7©) 4 [الرخرف: /اىا]. 

فكفار قريش في زمن النبي 35ةٍ مقرون بتوحيد الربوبية» ومع 
ذلك لم يدخلهم في الإسلام» والسبب أنهم أنكروا توحيد الألوهية» 
وإخلاص العبادة لله وحده: الدعاء» والذبح, والنذو .وغييعاء اشركرا 
مع الله غيرهء فيذبحون لله ويذبحون لغيره». وينذرون لله وينذرون 
لغيره» ويدعون الله» ويدعون غيره وهذا هو الشرك؛ ومع إقرارهم 
بتوحيد الربوبية كفرّهم رسول الله كَلِْةّه وقاتلهم» واستحل دماءهم 
وأموالهم. 

© القاعدة: 

أن دخول الإسلام يشترط فيه الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإقرار 
بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. 

وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد من دعاءء ونذرء 
وصلاة» وذبحء وركوع» وغيرها من أنواع العبادة. 


© الخلاصة : 


-١‏ أن توحيد الربوبية : توحيد الله بأفعاله سبحانه» وأما توحيد 


شرع القواعو الأربع 1ك 
الألوهية : فهو توحيد الله بأفعال العباد. 
-١‏ أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في 
الإسلام. ْ ْ 
- أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده يحل الدم والمال والقتال 
كما فعل النبي كله مع كفار قريش ؛ لآنه لم يأت ملازمه وهو توحيد 
الألوهية. 


كفك 


شرع القواعو الأ 
اا ا 1ك 


لَه لا يَهَدِى مَنَّ هُوَ كَدَذِبٌ كنار [الثمر: 19. 


كفار قريش في عهد النبي كَلةِ يعبدون أنواعاً من المخلوقات 
والتعيوواف» عتياء الشفس والقشرء وفيا المااكت. .وال ا تجار 
والأحجارء وغيرها. يدعونهم وينذرون لهم ويتوجهون إليهم 
ويقصدون طلب القربة من الله والشفاعة. ويقولون: ما دعونا الأصنام 
والأشجار إلا لطلب القربة والشفاعة» لأجل أنهم يقربوننا إلى الله 
تعالول ويشفعون لنا عنده. 

ودليل ذلك: قول الله تعاليئل: «#والريرت أععَدُواْ من دونوء 
أقيسآءة» أي من دون الله «إمَا نَمَبْدُهُمَ إِلّا لفَرْبوتَآ إِلَ أله زلض» [الزمر: 
*] أي قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 


00 0 شرع القواعو الأربع 


ثم حكم الله عليهم في الآية بحكمين : 

-١‏ أنهم كذبة في قولهم؛ إنها تقربهم إلئ الله بل إنها تَِعِذّهم 
عنه سبحانه. 

؟- أنهم كفار بهذا العمل؛ حينما يدعون الأولياء» ويذبحون 
للأصنامء أو الأشجارء أو الشمسء» وينذرون لها. فهذا هو الشرك 
الأكبرء ولهذا رد الله عليهم بقوله: إن أَنَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كَنِدِبٌ 
كاد 40 [الثمر: *] فمن دعا غير الله» أو تقرّبء أو نذر لغير 
الله» أو ركع لغير الله» فإنه كافر بنص القرآن» حتى لو اعتقد أنها لا 
تنفع ولا تضر. 


يعركك 


شرع القواعو الأربع 1 
نسحي ا يح 


© قَالَ المَوَلِفكَ كآنه : 
000 2 0 ا 4 1 
«وَدلِيل الشفاعة. قَوْله تحال : و( وسَبدُوت من دوت سه 0 


دو و ووو ع عرس ا ماد ب 1 


هنول سفعكوُنا عِنْدَ أ نس 4]18. 
يضرهم و تَتَمْهُرْ وَيَفُولونَ عؤلم سْتَعْوُنا عند أل [يُونس: ]١18‏ 


ودليل دعوا هم أنها تشفع قوله تعالن: #رتبئوت ين دوب أله 
ا صرف وَل تتشير ومفولون مول شنطؤنا عند ألو اونس: 0 
فرد الله عليهم بقوله : «كل أشيثرت لَه يمَا لا يِحَلَمُ في السَّموتٍ ولا في 
لض ف [اتردن: ] هل أنتم تخبرون الله بشيء لاا يعلمه في 
السماوات ولا في الأرضء» وهو سبحانه لا يعلم أنه لا شريك له 
في العبادة. 

فهم يثبتون الشفاعة والقربة» ولكن هذا العمل كفرّهم الله به 
وكذبهم. 


يعرف 


00 0 شرع القواعو الأربع 


سيا سب 


ل 
7 مه م 0 1 
عت قال الموّلف كانه : 
2 و شن عم 004 مه 2 2ه 2 قري الله 

2و لشفاعة. شفاعتان: شفاعة مَنْفِيّة ‏ وشفاعة مشلة : 

0 0 0-4 هِ 0 5 2 507 3 3 5 ََ 000 

كالتتاعة التليئة: تا ناتك تتللث يذ غير اللده فيتا لذ بده 

- .و لقو سس جو فيد‎ - ٠ 


زه 5 سس سس لؤسمه 1 2 نه 
كأنها ادن عامنوا قفوأ هيا 


1 1 5 - في« ا ضر 7 

لا اللهء وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: 2, 

غير حو كام 5 و - عع لض مره 4 586 5 5 3 سس فده رغ ر+ة سعدة عبن 
َقنَكُم من قَبْلٍ أن يَأقَ يَوْمُ لا بَيْمٌ فِيهِ ولا حَلَهُ ول سَفَعة والْكفونَ 
فَُ امون 6 [البَقَرَةَ: 164]. 


8س كه اك قممة 0 سن 0 +1 و 5 ةم توك مد 
وَالشَمَاعَةٌ الْمُخْبَتَةٌُ: هَيَ الي تُظْلَبُ مِنَ اللو وَالشَّائْع مُكَرَّمٌ 
نَ 2 


إن مع 


5 هو روم اق قاد طاو و كو ا ضع ع الاق جر د 2 يي 
بالشفاعة, والمشفو له من رَضِئ الله قوله وَعَمَّله بعد الإذن. كما 
قَالَ تعالى: «إمن ذا الى يِشْمَمَْ عِنْدَمء إِلّا بِإِذَندة4 [البَثَرَة: 58؟]). 


والشفاعة نوعان: شفاعة منفية. وشفاعة مثبتة. 

النوع الأول: الشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ وهي شفاعة باطلة منفية غير واقعة ولا يمكن 
أن تحصل. لأنه لا ندر عند إلا الله كنَ ولا تقدر هذه المعبودات 
أن تشفع عند الله بدليل قوله تعاليل: من و الَذِى يَنْمَمُ عِندَْء إل 
بإذنه 6 [البَمَرَة: ه5؟] وقوله تعالول: 7 يعور إل لمن أرتص 6 
0" 

مثال الشفاعة المنفية الباطلة: طلب الشفاعة من الأصنامء 
والأحجارء ومثل قول : يا علي يا حسين يا بدوي اشفع لي. 


1ل 5 

دليل الشفاعة المنفية : 

0 «مّن كَبْلٍ أن يَأَقَ عَم لا بَهْمٌ فيه ]ا حَلَّدُ ول 
كك والكورون د هُمُ الطَلِمُونَ 4 (البقرة 4نم ]. 

5- قوله تعاليئ: #إمًا لِلطَِّلِوِتَ مِنْ حبِوٍ عَلَا سَفيعِ يَطَمْ 09 * 
[غافر: .]١8‏ 

'- قوله تعال: «إقًا تَمَعْهْم سَفَعَةُ ألتَِعِينَ (4)2 [المدَثَر : 8:]. 

ا ل ل 
ما كك و 0 نبا ع ولا ص يُنصَرُونَ (7) 4 [البَقَرَة: 8غ]. 

فمن مات عليل الكفر لا شفاعة له؛ إنما الشفاعة لأهل التوحيد. 

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله. وهذه 
شفاعة حق. 

مثال الشفاعة المثبتة: قول يا رب شفع في نبيّك. وهو موحد. 

قيقتها: أن الشافع مكرم بالشفاعة» فالله يكرم الشافع بالإذن 
لهء وإلا فالفضل يعود لله سبحانه. 

4# شرطا الشفاعة المثبتة : 

-١‏ إذن الله للشافع أن يشفع: فالله لا يأذن لأحد أن يشفع في 
أهل الكفر والشرك. 

1- رضا الله عن المشفوع له: فالله لا يرضى عن المشركين. 

فبطلت الشفاعة التي يطلبها المشركون في آلهتهم. فإذا قال بعد 
موت النبي كَلةِ: يا رسول الله اشفع لي فهذا هو الشركء فإن هذا 
مما لا يقدر عليه إلا الله ثمّ إنه دعا غير الله. وكذلك فإن 
الرسول كَلِةِ ميت لا يشفع إلا يوم القيامة» ولا يشفع أيضا إلا بعد 


0 0 شرع القواعو الأربع 


أن ادف ِ بعل أن يسجد تحت العرش» ففي الحديث: (.. 


8 


مه رمه 22> 


نبياء و 
لك ما من ليك وم شاش ل إلى يد الام 

نَحنُ فب كَأنْطلِقُ كآِي تخت الْعَرْشٍ فَأَقَعُ سَاجِدَ 1 لطر كك ؟ 
اللَّرُ عله يّ منْ مَحَامِدِهِ وَحْسْنٍ الثاءِ عَلَيْهِ شَيَْا َمْ يَفْنَحْهُ َفْنَحْهُ عَلَى أَحَدٍ فَبْلى 
د امشاعل ليس راقع 0 

دليل الشرطين : قوله تعالئ: «إوكر ين مَكِ فى آلسّمْوتٍ لا تَنْنٍ 
تاعانق ايزا كو ل نه لن ز باه ا 1 
فيذه الآبة بها الشرطان* إذن الله للشافع ال يشفعء ورضاه عن 
المشفوع له. 


>6 
وا م د عه 


ار 1 اشن اله رون اند و وَححاتِم الآ 


- 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب 9ذْرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعّ ُوج...4 [الإسرّاء: *] برقم 
(415) وفي كتاب التوحيدء باب كلام الرب ويك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
برقم 2)761١(‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: ©#إِنَا أَرَسَلْنَا نكا إِلّ 
َم أن أَنَذِر هَرمَكَ من مَبْلٍ أن يَأنَِهُمْ عَذَابُ أليمٌ» انوح: ]١‏ برقم (740؟): ومسلم في 
كتاب الإيمان برقم (197). 


شرع القواعو الأربع 1 5 


8 قَالَ المُوَزّنه نه : 
«أنَّ النَِيَ لك ظَهَرَ فِي أَنَاس مُتَفَرّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ» مِنْهُمْ مَنْ 
يَْبدُ الْمَلائكة» وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْدُ الْأنْيياءَ وَالصَالِحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ 
الأَشْجَارَ وَالأَحْجَارَ وَمنْهمْ مَنْ يَعبْدُ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَكَائلهُمْ وَسُولُ 
الل كله وَلَمْ يُمَرَقْ بَْنَهُمْ وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى : لوَقَدُوهُمْ حم لا 
تروت ينه وتصكية الزيث ة 4 [الأنقال: 29]). 


أن النبي يكل بعثه الله في أناس متفرقين في عباداتهم منهم: من 
يعبد الأصنام» أو الأشجارء أو الأحجارء أو الشمسء أو القمرء 
ومنهم: من يعبد الأنبياء والأولياء» والصالحين» فكفرَّهم رسول الله 
واستحل دماءهمء وأموالهم» وقاتلهم كما قال تعالى: وَفَئْلُوهُمْ 
خَىَّ 1 تؤرت وثند ريكون ادن كاه 4 [الأنقال: 9]. 

والفتنة هي الشرك أي قاتلوهم حتى يزول الشركء ولم يفرق 
بينهم» فمن يعبد الأحجارء أو الأشجارء أو الشمسء أو القمرء أو 
الصالحين» أو الملائكة كلهم مشركون وكلهم يقاتلون. وكلهم علئ 
باطل فكل من عبد غير الله فهو مشرك كافرء واستدل المؤلف علئ 
هذه الأنواع. 


1 شرع القواعو الأربع 
حواري حت 


وليل الشّمْسٍ وَالْقَمرِ وله عَالَى: لون لكيه الَْلُ وَالتهَادُ 
وَألشَّمْسُ وَالقمَرٌ ا ص جَدُوأ 2 4 من و ِ ِلْعَمَر و واسحكا 00 ألَِى 


بك افر مان ع ع 


إن حكتم إِيَاهُ تكَبَدُوت# [فْصَلَت: 80]». 


حةه اليْخ هد 
ودليل عادنهم التبتن 00 قوله تعاليل: «أوَمِنٌ عَاينتِهِ 
يل وَالتَهَدُ وَالَّمْس وَلفبْزُ لا مَْجْدُوا شين ولا لِلْقَمَرٍ وَسْجُدُوا 
العم يي إن كنم إِيَاهُ يه [َقُصِْلَت : 897]. 
فنهى عن عبادتهم لغير الخالق فقال: «لا سَنْجَدُوأ»ك. 
وأثر حادق وتجده فقال: «واتغدرا ل الزن 30008 


يفرفك 


شرع القواعو الأربع 1 3 
كتحت 2 جك 


© قَالَ المَوَلك كله : 
ع بر و 6 ع ا ا م قر كد 1 6 صبورل 
«وَدَلِيل المَلائِكَة. قَوْلَهُ تعالى: ولا يِأْمْرَكُمُ أن تَنَحِدُوا الْليكة 


وََلتَبحنَ أَربًَا# [آل عِمرّان: .)]4٠0‏ 


ل 
ودلبل الديى. عن عبادة الملاتئكة قوله تعالح : +19 يفك أن 
14 6 صورلم ريم 00 مين َ 2 
َتَحِدُوأ للك وَالبينَ أَرْبَابًا4 [آل عِمرّان: .]6١‏ 
0 8 7 انرسي من و 02 2 رع ل ع 7 7 
وقال تعالى: #إويوم يحشرهم جميعا ثم سول للمليكة أهؤلءِ 25 
لقره به - ل كرام سمس اش سس ارس 24 رس كره سه أ 
كاوأ يَتَبْدُون © دَلْوأْ سبْحتك أنت وَلِيُنا من دونهم بل كنأ يَحَبْدُونَ 
ص عر به عدة 
لجن أكَرْهُم بيم مُؤْمونَ 46 سبد ١1-6ك].‏ 


222 


00 1 شرع القواعو (لأربع 


كيل الألبي اقول تعالي» ج11 3 1ن وبرت اق تن ذآت 
2000 د د د لدت ع اع عت ان قي ال قي ا د 2 
قلت. للناس ايخذوبي وَأنى إِلْهِيْنِ مِن دون اللو قال مبعناك ا نَ لك أن 
عن ع عي عي لوق .مه 0-0 عبج قو بر . ضوية دسم 2ل 
لول 2 قت فى يكل ين كنت كلدم كلد علملت قم خا ى تثين 11 علد 


4 
401 ا فور 


1ت 3 
َفَيبِكَ إِنَّكَ أنت عَلَم الْعْمُوبٍ6 [المائدة: 11]). 


علق 
5١‏ 


والدليل عليئ أن هناك من يعد الأنبياء قوله تعالول: وذ َال 


ل ل آ 0 أ 
للد يعسن أن 7 فت قلت للنّاس َغْذُوفٍ وَأنَ إِلْهَنِ مِن دون س4 


.]١١5 [المائدة:‎ 


يفرفك 


شرع القواعو الأربع 3 


يبي ب 


قَالَ المُوَلْكْ نه : 
«وَدَلِيلٌُ الصَّالِحِينَ قَوْلَهُ تَعَالَى : «أْليكَ دن يدَعُرت يتوت إِلّ 


موعة 


نم اقرب وبرجون رحمته, 0 عذَا به [الأيكامة 17م ]ا 


ا الوسيزة ل و مل وم شء دادو سمه 

والدلئل عليه أن هماه من يعد الفالحين قوله ال > عوانليك 
ين يذغت ينتؤت إل رَيَهِدٌ الاييلة أ أتَرك وييوة. يَعمته 
حافت عَذَابهة [الإسرّاء: 0ه]. 

أي: أن الذين تدعون من دون الله يطلبون الوسيلةء وهي 
التقرب إلى الله بالطاعة» أي هؤلاء الصالحين الذين يدعونهم هم 
يطلبون القربة إلى الله بطاعته؛ فكيف يعبدونهم وهم يعبدون الله 
ويطلبون القربة منهم والصالحون يتقربون إلى الله. 

قيل: إن هذه الآية نزلت في قوم يعبدون الجن. فأسلم الجن. 
وبقي الذين يعبدونهم على شركهمء ولم يعلموا بإسلامهم» فأخبرهم 
الله قال: الذين تدعونهم موحدونء وأنتم بقيتم على شرككم» أولئك 
الليخ تهون ملهو انها الكتبى الب 3 
والوسيلة القربة أي: يطلبون إلئ الله القربة بطاعته. 
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7 « لاعت ع :علد ينه امد وم مان 200 024 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري باب فَوْلِهِ: ماؤليكَ الِنَ يدغوت يفوت إِلَّ رَيْهِمٌ الْوَسِيلة» 
الآيّة [الإسرّاء: 0ه] حديث برقم (47547) وتفسير سورة الإسراءء تفسير ابن كثير (5/ 
01 


00 0 شرع القواعو الأربع 


ليسي ب 


2 قَالَ المُوَلكُ كانه : 
أ و 2 - و د د ا 5 1 ددرو ص ا 
«وَدَلِي ل الاشجار والاأخجار قؤله تعالى: أفرء يم الللت 
سرح و رغري عر عاك سرس افع انوس 
ولف © وَمَنَوةَ الثالثة الالخرك4 [النجم: .)]70١-1١9‏ 


والدليل علي أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار قوله تعاليل: 
«أودَيَم” اللّتَ وَالفرّ © وَمَئَوَ النَائَهَ لم4 [التهم: ]٠0-14‏ وهي 
الأصنام الكبار عند العرب. 

-١‏ اللات: صثكم لأهل الطائف (ثقيف) ومن حولهم وهي 
صخرة» وقيل هو اسم رجل يلتّ السويق''' للحاج فبالتشديد هو 
المعل الذى يلت السويق» وبالفكنيق» الضكرة» فلماماف هذا 
الللاث عكقوا علا قير وعبدود من دون الله قصار صكماً كبيراً. 

5- العزى: شجرة في نخلة بالوادي» لقريش ومن حولهم. 

- مناة: بنية بقديدء لأهل المدينة ومن حولهم بالساحل. 

هذه الأصنام الكبيرة ذكرها الله في قرآنه العظيم» والأصنام 
كثيرة حتى صار لكل أهل قبيلة صنم»ء بل صار لكل أهل بيت صنم 
يعبدونه» بل كان الإنسان في الجاهلية ما يصبر عن الأصنام ‏ والعياذ 
بالله - من المشركين» إذا خرج في البرية» وذهب لابد يأخذ معه 
صنماً يعبده» فإذا لم يجد ماذا يعمل» يأخذ الأحجارء يأخذ أحجاراً 


)١(‏ السويق: الحب المحموص ببله باللبن» بالماء أو بالسمن. 


شرع القواعو الأربع كت 
ثلاثة للقدر الذي ينصبه للطبخ». ١‏ بقدر. ويأتي بثلاثة أحجارء 
يضع القدر عليه» ثم بعد ذلك ينظر في ثلاثة أحجارء ما الأحسن 
منها فيأخذه له 0 يعبذله» وإذا رأف حجرأ كانيا رماه وأخعذ الجديد 
وعبده.ء حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيئا يجمع تراباء لياق 
بالشاة يحلبها عليهء ثم يعبدهء وبعضهم يأخذ قطعة من التمر ثم 
يعبدهاء ويعبدها ثم يأكلهاء هكذا وصلت بهم الحالء نسأل الله 
السلامة والعافية. 


يكرك 


_- 1 شرع القواعو الأربع 
مساسيا فزي بيست 


© قَالَ المُوّلك كانه : 
لخدي بي وَاقِلٍ اللجبية وليه قَالَ: ١«حَرَجَنَا‏ مَءَ مع النْبي علد 


إِلَى خُنيْنٍ ؛ وَتَحْنُ حَُدَنَاءٌ عَهْلٍ ِكُفْرٍ وَلِلْمْشْرِكِينَ 8 53 نَّ عِنْدَمَا 
0700 4 أَسْلٍ حتهم كال لها : ذَّاتٌ الوا درن سِدرَةٍ ل 
8 رَسُولَ اللَّهِا اجعل لا َنَا ذّاتَ أَد نوّاط. كما لهم ذَاتَ) اسيك" و 


النبي كَل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة» ولما فتح مكة 
انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال» وأخذ معه من أهل مكة 
الفيى اليو اها يقار القيج عر الذوع امهنا ععديقا ما كيده 
الإسلام في قلوبهم. 

يقول أبو واقد الليثي ذَبِه قال: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىَ كل إلى 
قوف روصيو نر جين بسانت :0ن سدع ااه ود 
بشرك» اعتذار من هذا الصحابي يقول: نحن الآن حدثاء عهدء 
قري عتهدنا بالشردة: اسلينا مو اكريي» ولع تسكن الايمان فى 
قلوبناء ولم يتمكن التوحيد. 


() رواه الترمذي في باب ما جاء لكين صن عن كان فيدد ورم" ))٠‏ وقال : 
حديث حسن صحيحء ورواه النسائي ف في الكبرى في باب قوله تعالى «#مَأتا عَلَ قَوَوِ 
ككرة عاستا امد قاو لومي أجَعَل آنآ إلواك [الأعسر اق 117 بسر سم 
.)١1١1١17(‏ وأحمد فى المسند فى باب حديث أبى واقد الليثي برقم (51891). 


شرع القواعو الأربع ل 

يقول: «فَمَرَرْنَا بِسِذْرَة) شجرة كبيرة عظيمة للمشركين» يطوفون 
حولهاء ويعلقون بها أسلحتهمء. يرجون بركتهاء وهم وثنيون 
اينوطون» يعني: يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد ‏ أبو 
واقد وجماعته _: يا رسول الله» لو جعلت لنا سدرة نتبرك بها.ء كما 


:© الحديث يشتمل على فوائد منها : 

الأولى: إنكار النبي كك على الصحابة طلبهم للشرك. 

الثانية: أن من طلب الشرك ولم يقع فيه لا يكون واقعاً في 
الشرك. 

الثالثة: أن من أراد فعل الشرك وطلبه ثم زجر ونهي عنه وانتهى 
لا يقع في الشرك. 

الرابعة: تعجب النبي كله من طلبهم حيث قال: «الله أكبرء إنها 
السنن!»» وهذا المشروع عند التعجب «الله أكبر). 

الكاسية: أن الصحابة في طلبهم الشرك سيسلكون مسلك بني 
إسرائيل مع موسى عندما قالوا: «#اجمل لَنا إِلَهَا كما لُمْ َالِهَهُ »* 
[الأعرّاف: 738 .]١‏ 

السادسة: أن مقالة الصحابة ‏ أبى واقد الليثئى وقومه ‏ تختلف 
عن مقالة بني إسرائيل» ومع الك دلي الي مثلهاء لأن العبرة 
بالحقائق والمقاصدء. وليست العبرة بالألفاظ. 

السابفة» الشرك بالعير كه عو اعفاد السك بالقحرة» وا عفاد 
البركة» وأنها تنفعء وأنها كلها بركة. 

الكاية؟ أله لأ فرق ييخ المعبوداكت »وان هن عبد غيز الله تعاليل 


1 شرع القواعو الأربع 
فهو مشرك أياً كان معبوده شجراًء أو حجراًء أو ملكاًء أو نبيا 
وغيرهم», ولذلك فإن المشركين لم يفرق بينهم الرسول وَقةْ واستحل 
دماءهم وأموالهم. 

النافسة؟ الرد خلرة عتاة القبود: الذي يدعون الآموات من دون 
اللهء وينذرون لهم ويقولون نحن لا نشرك بالله» نحن نشهد أن لا إله 
إلا اله وتصلي».ونحح+ ونزكي» فإنه يره غليهم: بأنه ليس كل 
المشركين يعبدون الأوثان بل بعضهم يعبد الملائكة» وبعضهم يعبد 
الصالحين» وبعضهم يعبد الشمس والقمرء ولم يفرق بينهم رسول الله 
كيد واستحل دماءهم. 

العاشرة: أن الدعاء عبادة» والذبح عبادة» فإذا ذبحت لهؤلاء 
الأموات فقد انتقضت شهادة أن لا إله إلا لله ويبطل الصومء 
والصلاة» والحج». وجميع الأعمال. 

ومثال ذلك: من توضاً فأحسن الوضوءء وتطهر ثم أحسن 
الطهارة» ثم نقض الوضوء وأحدث» بطلت الصلاة والعبادة» ومنهم 
يدعون الأموات يا حسين أغثني» ويا عبدالقادر أغثني» وخذ بيدي 
قشيطل غيادتهم السنيادتينة وتقسيد الفنلاف والصوم. والحج. 
وجميع الأغفال» وانفقل من كوه يلما إل كوته فثيركا. 


كفك 


الاي 0 


2 


القَاعِدَةٌ الدّابعة 


2 
5 قَالَ المُوَلّفْ كال : 


31 مُشْرِكي كانتا أصلظ 6 الأكلية؟ 3 الأَوَّبِينَ 
يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَاءِء وَيُخْلِصُونَ فِي الشَّدٍَّ وَمُشْرِكُوا رَمَاننَا شِرَكُهُمْ 
قمما فى التق والشلف والكنباك: قؤلة كتانى+ طن بهد فى 
الك دَعَنْا لله عنِصِينَ 2 أن كنا يحدمْمْ إل آل إ] م مشرةن» 
[العنكبوت: 160]. 


يثك وضلق الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). 


يدي قزر 

هذه القاعدة فيها بيان الفرق بين المشركين الأولين وبين 
المشوكين المنا كيم د والمتصوة الابيد خر وم المشر كون فين هه 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب كَنهُ - فالفرق بينهم من وجوه: 

الوجيه الآول: أن المشركين الأرلين اعفن شر كاء.والبيس كود 
المتاخروة أغلظ وأسد شركا مع أنم كلهم مشركون» ولكن الشرك 
يتفاوت كما أن الكفر يتفاوت كما قال الله تعاليل: «#الذرت كفروأ 
وَصصَدُوأ عن سَبِلٍ أنَهِ رِدِنَهُمَ عَدَبَا هَوْقَ الْمَدَايِ يما كاوأ 
زع وى سم حجحتىم 7 
يفسدوبت (4)©9 [التحل : 64]. 

فالشرك يعفاوت كما ان الموستين يمناوتون في الفوسشيد 


- شرع القواعو الأربع 


والإيمان» بعضهم أقوى إيماناً وتوحيداًء فكذلك المشركون» بعضهم 
أكيد وأفاظ قيركا, 

فالمشرك الذي يدعو غير الله مشركء» لكن إذا كان يدعو غير 
اللهء» ويؤذي المؤمنين» ويفتنهم عن دينهم » ويحملهم علل الكفرء 
يكون أشل»- فالميش رك الذق مير شركة علخ لشمه» هذا شرك 
لكن المشرك الذي يشرك بالله» ويؤذي المؤمنين» ويفتنهم ويجبرهم 
غلول الخيرك» يكون أغلظ وعذابه .مضاغف. 

قال الله تعاليل: ##الدّت كمَروأ وَصدُوا عن سَبِلٍ لله رَدْسَهُمْ عَذَابا 
فَوَقَ لْعَذَابِ يما كاذنا َفْدُوت (ج) 4 [التحل : 4 فرق بين الذي يكفر 
بنفسه فقطء ولا يؤذي غيره أو يصد عن سبيل اللهء وبين الذي يحمل 
الناس علئ الكفر ويؤذيهم» هذا كثره غليظ بوذتبه أشد #6 الزيرت كررا 
وَصَدُوأْ عن سَببِلٍ لَه دْسَهُمْ عَدَابًا َو لْعَدَابٍِ يما كانوا بفيِدُوت (4)2. 

الوسية القاني: المشركون الأواكل *.يشركون فى وقت»؛ 
ويوحدون فى وقتء فإذا كان فى الرخاء أشركواء وإذا جاءت الشدة 
وتلاطمت الأمواج ذكروا الله فأخلصوا له العبادة كما قال تعالئئ: 
ًا ركبا في الْقكِ دعا لَه مَِِصِينَ له ألدبنَ عَلَمَا يَحَسَهُمَ إِل لبر دا 
هم 3 ريون (2) 4 [العنكبوت : 5] والدين هو العبادة. 

وجا قال تعاليخ : غزئة تنك الذز فى الكش عل تن لدغرة إل 
7 70 284 - سنن عومد زوع 
ِيَأهُ لما تحدم ِل آلب عرصم وان الْاضن كَفْورا 469 [الإسراء: 30]. 

الوجه الثالث: أن الأولين يعبدون إما 06 أو فبالصيء 7 

وأما المداخرون فزادوا عليهم فصاروا يعبدون كما و أو فساقا. 


2 


شرع القواعو الأربع ل 
فالذي يعبد الفاسق أو الكافر أشد وأغلظ ممن يعبد الأنبياء 
والجالحيرة: 
© الخلاصة : 
© فائدة : 
من ضبط هذه القواعد الأربع تبين له الشرك من التوحيد. 


فركك 


شرع القواعو الأربع 3 


يبي ب 


الخلاصة للقواعد الأربع 


القاعدة الأولى : 

بيان أن المشركين وحدوا الله بأفعاله» وربوبيتهء ولكن لم 
يوحدوا الله تعالى بأفعالهم فكفرهم الله تعالى. 

القاعدة الثانية : 

أن المشركين حينما عبدوا الأصنامء والأشجارء أو الملائكة, 
أو الصالحين مقصدهم القربة والشفاعة لا يعتقدون أنهم يخلقون» أو 
يرزقون؛ بل مقصدهم أنهم لهم جاه عند الله؛ فهي تقربهم وتشفع 
لهم عند الله كما أخبر الله عنهم بقوله تعالل: ما تَمَبْدُهُمٌْ إلا لبفربوتآ 
إِلَ ألَه»ه [الثمر: *]. 


5 58 . عمد زو و 7 موده لاب يروم 
وقوله تعالل: #«أوسْبدوت من دوت أللهِ ما لا يضرهم ولا يفعهمٌ 


غ ل سل سر ورم 


َيَفُولنَ عوك سْنَصْوْا عند أَلَد4 لبُرس: .]1١‏ 

يهذا القفد الذى, تصدوه عو الشرك بعيده جحله انه شركا 
أكدرء وعلة فقاصد أها الشرك معو تهون أفل الشبيون من 
المتأخرين. وهى مقالة المشركين الأولين. 

القاعدة الثالثة : 

أن المعبودات مهما تتوعت واخفلقت» فحكمها واجل ويعهها 
اسم واحد وهو أنها كلها باطلة. وكل من عبد غير الله من 
المخلوقات فهو مشرك. 


_- شرع القواعو الأربع 


القاعدة الرابعة : 

أن المشركين المتأخرين أغلظ. وأشد وأقبح شركاً من الأولين 
(الوكتوسيية)» لآن الستدسن طركون فى وقف وبورحدوة فى ونت: 
ويعبدون أنبياء صالحين» حجار د تسانا: تسبح الله والمتاخروة 
يشركون في جميع الأوقات» والمتأخرون زادوا عليهم في عبادة 
الأصنامء والأحجار فعبدوا كفاراً وفساقا. 


فرفك 


7 8 
97 
5-7 

”5 
كلسرا حرا 


86 
7 2 
ير ضروب ع رادل ن سرب 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 0 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد» وعليل آله وصحبه أجمعين ١‏ هنأ بعل: 
المجدّد محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمة الله عليه وهذه النواقض 
العشرة هي أهم نواقض الإسلام. 

والنواقض: جمعٌ ناقض» والنقض : إفساد ما أبرمت من عقد أو 
بناء» وناقِضٌ الشيء هو: المبطل له والمفسدء فنواقض الإسلام 
يعني : مفسدات الإسلام ومبطلاته» بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحدًا 
من هذه النواقض بطل إسلامّه وديئه» فانتقل من دين الإسلام إلى 
دين أهل الأوثان ‏ والعياذ بالله ‏ انتقل من كونه مسلمًا إليل كونه وثنيًا 
أو ملحدّاء إلا أن يتوب قبل الموت» فإن لم يتب قبل الموت» وهو 
عل ناقض من هذه النواقض؛ فإنه يخرج من دين الإسلام ويكون 
من أهل الأوثان ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 

فنواقض الشىء تعنى: مبطلاته ومفسداته. مثل: نواقض 
الوضوءء منها: الخارج من السبيلين» فإذا توضأ الإنسان» ثم خرج 
منه بول أو غائط بطل وضوءه» وفسد وانتقل من كونه متوضنًا إلى 
كو ل 


220 مجموع الفتاوى لانن تيمية زم حك”ى // :6 1). 


الإسلام: من أسلم ع استسلم» فالمعنى: استسلم لله وحده 
بتوحيده وعبادته. 

والتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وحده. كما قال تعاليل: «#وماً 
را إلا يتنثا لَه مص 1 اليا ختفة وَيُقبما الصكرة وَيوْا الكو 
ردك وين لْبسَوَ() 4 [الييئة: 4]. 

والعبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي. 
فكل ما أمر به الشارع من أمر إيجاب أو استحباب» أو نهى عنه نهي 
تحريم أو نهي تنزيه. 

فإذا فعل الإنسان ناقضًا من هذه النواقض العشرة التي ذكرها 
المؤلفه فى كتابه هذا انتقل مخ كوته عسلمًا إلا كونه بوثننًا مخ أهعل 
اللأوثان ساك اللهالسلامة والعافية . 

واقتصر الإمام كه عل هذه النواقض العشرة؛ لأنها أهم 
النواقض. ولأن كثيرًا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه العشر. 

نسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم»ء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ك2 كتبه 
عبد العرزيرز بن عبد النه الراجحي 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 


البحيا الي ب 
«اغلمم أن نواقض الإسلام عشرة» 


الايد 

«اغلمُ): هذا أمرٌ بالعلمء والعلم: هو حكم الذهن الجازمء 
يعني : تيّقنْ واعلمٌ يقيناً أن الإسلام ينتقضٌُ بواحدٍ من هذه النواقض 
العشرة» والعلم خلاف الظن, فالعلم هو اليقين» يعني : تَيقَنْ واجزمُ 
بأن الإنسان إذا فعل ناقضًا من هذه النواقض خرج من الإسلام» 
اجِزِمٌ بذلك من غير شكِ ولا توهم ولا ظنَّء واعلم علمًا جازمًا أن 
الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. 


كرك 


بيس 0ن .1 


الناقض الأول: 
الشرك 


قَالَ المُوَلّتْ كانه : 
«الأول: الشرك فى عبادة الله تعالل. قال الله تعالئ : لك 3 
5 0 5 َرَ 7 وَيَغَفْرٌ دن دلِكَ لِمَن ك4 [الثماء: +1]+ وقال 
تعالئ : هبه تن ينرق أ معد حَرْه له ع الئة َمَيَُ الك وم 
َِت ون أنصكار (©)4 [النائدة: 875 ومنه: الذبح لغير الله كمن 
يذبح للجن أو للقبر). 


به 


هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام» وهو الشرك في 
عبادة الله تعالول. 

وقد ذكر المؤلف كن دليلين؛ دليلًا لِحُكم المشرك في الدنياء 
ودليلا بكم المشرك في الآخرة : 

الدليل الأول: في حكم المشرك في الدنيا؛ قال الله تعال: 
«إنّ أنه لا يَمْفْرُ أن مُتْرَكَ يو وَيَْيْرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 45155 [النْسَاء: +غ] 
فالشارك غير مغفوى» والمراد ”يه الشرك الأكرة لآن. الله تعالك ‏ عم 
وغاقة. فخصي الشركة بآله لآ يعر وعلق ما دونه بالمشيئة. 


والدليل الثانى: حكمه فى الآخرة؛ أن الجنة علل صاحبه 
حرامٌء وهو مخلّد في النارء قال الله تعالئ: «َإإِنَّه من يُشْرِك بِألَّه هَمَدَ 
عن لله عقو الْعَند ونه قاذ رثا كيت: عن امار 40 
[المّائدة: 5ل]. 


وفى حديث ابن مسعود قال: سمعتكت رسول الله ييِّ يقول : من 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)”". 

وإذا كان حكمه فى الدنيا لا تعفر وفى الآغرة تخلد في 
النار» والجنة عليه حرام؛ فإنه في الدنيا أيضًا تترتب عليه أحكام 
الدنيا. 


منها: ال كان متزوجًاء فيفرّق بينه وبينها 
الأ أن كوت لآنيا مسلمة وهو كافرء والصيدية د نتن فى اعضييه 
الكافر» فال الله تعاليل : «لا هن ِل لَمْ ولا هم يلون كن [المُممحئة : ]٠6ْ‏ 
أي * الكشارء وقال شعاتن: زولا تكش المشركين حو م4 
[البَقَرَة: ١؟5].‏ 

ومن الأحكام ‏ أيضًا -: أنه إذا مات لا يُصلَّى عليه ولا 

ومنها : أئه. لآ يدقع فى هقان السسلميق. 

ومنها: أنه لا يدخل مكة؛ لأنه لا يجوز دخول المشرك مكةء 


.)1١778( رواه البخاري:‎ )١( 


عساوو راق الور ____-- ب ل 0 
قال اله تعال + عؤكائها ارت انها إكنا النقيات نمك 35 يقبذاً 
الجيود لْحَرَامَ بعد امهم ندا [التوبة: 58]. 

ومنها: آنه لا كرت ولا يووةن فإذا كانت زوجته مسلمة» 
وأولاده مسلمين فلا يرثونه. ويكون ماله لبيت مال المسلمين» إلا 
إذا كان له ولد كافرء فإنه يرثئه؛ لقول النبي كَل «لا يَرِتُ المسلمٌ 
الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم)"''. 

إذن تترتب الأحكام إذا فعل ناقضاً من هذه النواقض واستمر 
عليه: فلا يُعْسّلء ولا يصلّى عليه»ء ولا يُدفن مع المسلمين في 
مقابرهمء ولا يَرِثْ ولا ورت وتنفسخ زوجته منه» ولا يدخحل 
من أهل النار مخلد فيها. 


0000000 


العبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي» فكل 
ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب» أو نهى عنه نهي 
تحريم أو نهي تنزيه. 

فالأمر إذا كان واجبًا فإنه يجب فعلهء وإذا كان مستحبًاء فإنه 
يستحب فعلهء والنهي إذا كان نهي تحريم يجب تركهء وإذا كان نهي 
تنزيه؛ فإنه يكره فعله. 

أو تقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من 


4 رواه البخاري : (5كلا5) ومسلم: (153172). 


الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"''» فكل ما جاء في الشرع من 
الأواسر والدوافى واغل فى شعن الايناة» فكلة: العلذة غيادة 
والزكاة عبادة» والصوم عبادة» والحج عبادة» والنذر عبادة» والذبح 
عبادة» والدعاء عبادة» والتوكل عبادة» والرغبة عبادة» والرهبة 
عبادة» والجهاد فى سبيل الله عبادة» والأمر بالمعروف عبادة» 
والنيى عن المنكر عباذة» والأحسان إلا العيران عباذة» وضلة 
الآرحام عبادة. 

كذلك القواهى » يتركها | تدان تفرك الشر كك 
والعدوان عل الناس في الدماءء وفي الأموال» وفي الأعراض» 
وكذلك جحد الحقء» ويتعبّد بترك يفعل المنكرات» كالزناء وشرب 
الخمر» وعقوق الوالدين. والغيبة» والنميمة» والتعامل بالرباء فكل 
هذا عبادة. 


فالعبادة: الأوامر والنواهي؛ فالأوامر تفعلهاء والنواهي تتركهاء 


24 أنواع الأوامر والنواهي : 

الأوامر قسمان: أمر إيجاب» وأمر استحباب: أمر إيجاب 
كالصلاة» وأمر استحباب كالسواك. 

والنواهي قسمان: نهي تحريم: كالنهي عن الزناء ونهي تنزيه : 
كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. 

وسواء كان العمل ظاهرًا: كالصلاة والصيامء أو باطنًا: كالنية 


4 مجموع الفتاوى (١4/6ة:1١).‏ 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 


والإخلاصض والصداق والمحرة. 

والفين : سوا كان لاسر كالزناه أو باعلنا 2 #القييه بو الكو 
والرياة وا لخر “والحقة :والبحبية» كل ذلك متهرة عن شير كه العيد 
الله كِين. ْ 

فالعبادة تشمل الأوامر والنواهي» فتشمل الأقوال والأفعال» 
الظاهرة والباطنة» التي جاء بها الشرعء؛ فإذا صرف نوعًا من هذه 
العبادة لغير الله وقع في الشرك. 

مثل المؤلف كن علئ الشرك فقال: «كالذبح لغير الله». 


© من الشرك الذبح لغير الله : 
الذبح عبادة» قال الله تعالئ: 8ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتَى وَحَيَاىَ 
وَمَمَاق بِلَّهِ رَبّ لْعَلِنَ 7 ا شَرِيكَ لَه # [الأنعام: 158-137] وقال 


ميس سس 2 سرصم < سر ع 


سبحانه: فصل لربك حر ()» [الكوئر : ؟] فإذا ذبح لغير الله فقد 
صرف العبادة لغير الله» فيكون مُشركَاء ومثل المؤلف لذلك بالذبح 
للجن». فإذا ذبح للجن». أو للقير ب أف: لصاحب القبر -» أو ذبح 
للقمر أو للنجمء أو للولي» فإنه يكون مشركا. 

4# من الشرك دعاء غير الله : 

تمن دعا غير الع .ققد اشرك» كيو طلية المدة مه عير الله 
الاستجارة وتفريج الكربة من غير الله» فإنه يكون مشركاً. 

4# من الشرك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بغير اللّه: 

الاستعانة بغير اللّهء فيما لا يقدر عليه إلا اللّهء والاستعاذة بغير 


521 تبصير (لأنام بشرع نواقض الإسلام 
إلا اللهء كل ذلك شرك أكبر مخرج عن الملة. 


©؛ من الشرك طاعة المخلوق في التحليل والتحريم : 

طاعة المخلوق في التحليل والتحريم شركء. وذلك اكأن يطيع 
امي |4 أو وله أن عاليا» أن هايداة أى انا أن وجا أو سمد 
يطيعه في تحليل الحرا م أو تحريم الحلال؛ ذكون مكركا شيف 
العبادة لغير الله؛ لأن الله تعالول هو سيدا والمحرّمء قال تعالى: 
«أم لَهْرَ شَكًا مَرَعُوأ لَهُم يِنَ لدي ما لم يَلَنَاْ يد أسَذ4 
[الشورئ * 1؟] 

ومثله الركوع؛ فإذا ركع لغير الله» أو سجد لغير الله فقد صرف 
العادة غير اللا أو ظافه يغير ميف اشعقرنا لذلك' الغبره أو تدر 
لغير الله» أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه 
لشيخه تعبّداً له» وكذلك يركع له أو يسجد لهء أو يتوب لغير الله 
كالصوفية الذين يتوبون لشيوخهم» والشيعة الذين يتوبون - أيضًا - 
لرؤسائهم» والنصارى الذين يتوبون للقسيسين. 

فالعوبة عباذة»: قال تعالر + نويع أكينة لوت إل كلك 
[الاعمران: 16] وفي مسند الومام أحمد من حديث الأسْوَدِِبْنِ سَرِيع 
أن النىَ يله أت بأسِيرء فَقَالَ: الله إنَى أنُوبُ إِلَيِكَ وَلَا أنوته إلى 
مُحَمَّدِ. فَقَالَ النَبِنْ كلهِ: «عَرَف الْحَنَّ لأَمْلو"'' فالله تعالى هو أهل 


2)5550/5( والحاكم في المستدرك:‎ »)١5941( رواه الإمام أحمد في المسند برقم‎ )١( 
«رواه أحمد والطبراني» وفيه محمد بن‎ :)١19/٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
مصعب» وثقه أحمد وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وقد استدرك الذهبي‎ 
علئ الحاكم فقال: «ابن مصعب ضعيف).‎ 


تبصير الأنام بشرع نواقض االإسلام 0 
التقوى وأهل المغفرة» والله تعاليل هو أهل التوبة» فإذا تاب لغير الله 
وقع في الشرك؛ لأنه صرف العبادة لغير الله. 


كفك 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 


يم م 


الناقض الثاني: 
اتخاذ الوسائط بين العبد وربه 


د 
5 كال الموّلفك كآنه : 


«الثاني : من جعل بيلنه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكّل عليهم كَفَرَ إجماعًا). 


من جعل بينه وبين الله واسطة كأن يدعو الميت أو صاحب 
القبرء يقول: يا فلان» اشفع لي عند اللهء وهذا النوع وإن كان 
داخلًا في النوع الأول إلا أنه أخص منه. 

فالشرك في عبادة الله عام كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير 
اللهء أو ينذر لغير الله. 

أما النوع الثاني: فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطةء يزعم أنه 
ينقل حوائجه إلى الله» كأن يقول لصاحب القبر يسأله الشفاعة» : «يا 
فلان: اشفع لي فد اشنا أو : اليا رسول الله: اشفع لي». فجعل 
الرسول كَل واسطة بينه وبين الله. فهذا شرك؛ لأنه دعا غير الله. 


20-0 058 


ومن دعا غير الله فقد أشرك. تشمله النصوص التي فيها: ##ولا تَدْعَ 


صد 
00 اام ال لامب 220114 ل كس سه 2 رس سه 0 72 نح صس ل جع 
من ذون أله ما لا يَفَعُكَ ولا يسيك ين كَمَلْتَ وك إذَا من شين )»4 


.]٠١5 [يونس:‎ 


مر 


وقوله سبحانه وتعالول: قلا نَم مَمَ ألَّهِ إِلَهًا َاحَرَ شَكْوبَ من 
لْمَعَرَينَ 67 4 [الشْعراء : ا" 

9 عي ارا سر ‏ خجب ظة# 0 شن 

وقوله: «9إرت الشَرَلكَ لظام عظيمٌ )4 القمان: ]. 

وقوله: #إومن يدع مَمَ أنه إِلَنهًا آخر لا برهن له به فَإِنّمَا حسابة, 
عند ريو اع فَيعُ 1 يرون (9) 4 [المؤمنون : ]١7‏ فسماه كافرا. 

9 . ل 0 أذ وو م 5 ف 5 00 

وقوله: #ويوم القيلمةٍ يُكفرونَ شرك 4 وقوله: ## واألذينت 
عو ىو د12 لم سر 3 7 جيه رن موسيوره 
تنغو من دونه ما يلكوت من فَطمِيرٍ () إن تدعوهرٌ لا سمعوأ 
ولس سه دي موه سا صء سا ٠‏ سرخوصه سوه مج ع ل الس عرو م 5 و ًَ 
0 ولو سبعوا ما استكانا ل ويوم القيمة يحفرون بشرككْم 4 اقاطر: 
]١4-١‏ فسماه الله شركا. 


:©؛ حكم من جعل بينه وبين الله واسطة : 

من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه من دون الله» أو ايشالة 
الشفاعة» أو يتوكل عليه فإنه يكفرء بإجماع المسلمين؛ لأن هذا نوع 
فق الشوك, 

والتوكل : معئاه أن يعكمد نقليه عليه ويفوّض أمره إليه فى 
حصول مطلوبه. 

فالناقض الأول أعمٌّء وهذا أخص. 

الناقض الأول: الشرك فى عبادة الله؛ سواء كانت هذه العبادة 
دعاءً» أو ذبحاًء أو نذراً أو طاعة في التحليل والتحريم» أو ركوعاً 
أق مهووا > فهذا عام. 
يدعوه أ اله الشفاعة؛ أى يتوكل عليه» بمعنى: يعتمد عليه فى 
حصول مطلوبه» فجعل المت واسطة بينه وبين الله يقول : يا فللان» 


اشفع لي عند الله! يا فلان» انقل حاجتي إلى الله! وهكذا. 

أو عل الحي أيضاء فيتوكل عليه في أن يُتَجيّه من النار» أو 
في دخخول الجنةة فهو يتوكل عليه فيما لأ يقدر عليه إلا الله. 

فمن جعل بينه وبين الله واسطةء سواء كان حيًا أو ميثًا؛ٍ فإنه 
يكون مشركاء إنما الحي يُسأل في الشيء الذي يقدر عليهء فتقول: 
يا فلان» أعني فى إضلام ريه يا فلانء أقرضني مالاء يا 
فلان» أَعِنى في إصلاح مزرعتي. 

أما أن تسأل الحى في أن يغفر لك ذنبك» أو ينجيك من الثارء 
أو كساله فى أن يرزقك» أو يتف م علة عدوك أو لجرك 
دحو لحف 3ن الا مهسو ملكي ون شرك 

فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون اللهىء أو 
يسألهم الشفاعة» سه بمعنى : أن يعتمد عليهمء. 
ويفوّض أمره إليهم في حصول مطلوبه ؛ فإنه يكفر بإجماع المسلمين؛ 
ولهذا قال المؤلف: «كفر إجماعًا). 

والآدلة علئ هذا هى الأدلة التى فيها أن الشرك فى العبادة كفر 
مغر عن البلا يعن | رأدلة التى لديا اتجريي الشركة برتحريى دغاء 
غير الله» وتحريم سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» هي أدلة 
هذا النوع أو هذا الناقض من نواقض اماه كقوله تعاليل: ولا 
تَنْعَ من دون هق 15 4 يتنك 7 يق ون نت 1ك 1 5ن 
مين )6 [يُونس: ]٠١١‏ أ المشر كين 

وقولدة غووان المتييدك لله لا تَدَعوأ مَمَ أله أحَدَا )4 [الجنّ : 1] 
وقوله: «ؤقل إِنَمَآ أدعوأ اح مر 5 أَحَدَا (6) 6 [الجنّ : 6 


فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء أو يسألهم الشفاعة. 
أو يتوكل عليهم؛ بمعنى: يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب 
ودفع المرهوب» فقد أشرك؛ لأنه صرف العبادة لغير الله وَِْ. 


يعرف 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام _- 


الناقض الثالث: 
عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم 


قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
«الثالث: مَن لم يُكفْر المشركين» أو شك في كفرهمء. أو 
صحح مذهبهم كَفْرَا. 


مَن لم يُكَفْرْ المشركين أو شك في كفرهم أو صصح مذهبهم 
كفر بالإجماع. 

و«المشرك» شامل لجميع الكفْرّة: من يهودء ونصارى» ووثنيين 
وشيوعيين» وملاحدة؛ فكلهم مشركون» يجمعهم شيء واحد وهو 
الشرك يالله يك3. 

فاليهود مشركون؛ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد يَكِِ وهذا شرك 
والنصارى مشركون؛ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد كَلْةِ ولأنهم يعبدون 
عيسىء والوثنيون مشركون» والمجوس مشركون, والمنافقون 
مشركوت لمن الب'لكدى المشركين لين كاثر. 

قوله: (أو شك في كفرهم)؛ من شك في كفر الكافر» كمَن 
شك فى أن اليهود كفارء أو شك فى أن النصارى كفارء أو فى أن 
الرشيين كثار فيو كات بهذا الشكم - ْ 


© حكم من قال: من أحب أن يتدين بأي دين فله ذلك: 


قال المؤلف ك5ن: «أو صحّح مذهبهم)؛ كمّن قال: إن اليهود 
على دين صحيح» أو النصارى عل دين صحيح». أو لو قال شخص 
لما سئل عن اليهود والنصارى؟: أنا لا أقول فيهم شيئاء اليهود علئ 
دين » والنصارى عل دين » والمسلمون على دين » مَن أحبٌ أن 
يتديّن بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك» فهذا شرك 


© إذا شك المرء فقال: لا أدري هل هم كفار أو ليسوا كفارًا؟ 


من : اليهود نزل عليهم كتاب التوراة» والنصارى نزل عليهم 
الإنجيل» والمسلمون نزل عليهم القرآن» ولا أدري هل هم كفار أم 
ليسوا بكفار؟ فهذا يكفر إذا شك. فلابد أن يجزم بكفر اليهود 
والنصارى والوثنيين. 

والدليل علئ هذا : قول الله تعالل : من يَكُْرٌ بالطمْوت ويك 
به فَقَدٍ أَسْتَمسَكَ بِلْموَوَ الْونّقَ» (البَقرّة: 52] فمن لم يكَمْر المشركين» 
أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم؛ فإنه لم يكمْر بالطاغوت» وليس 
هناك إيمان إلا بشيئين لابد منهماء فلا يحصل التوحيد إلا بأمرين : 

الأمر الأول: الكفر بالطاغوت. 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبودء أو متبوع. 
أو مطاع”'"؛ فكل ما خالف الشرع فهو طاغوت»؛ وسّمِّيَ طاغوتاً (من 
اللقيان) وهر عار 4 الور 


(1) إعلام الموقعين /١(‏ 87). 9 انظرة الفا الحرتب 0/163 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 


ومعنى (الكفر بالطاغوت) هو أن تتبراً من عبادة غير الله وتنفيها 
وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلهاء فالكفر بالطاغوت؛ البراءة 
من كل معبود سوى الله» وإنكار كل عبادة لغير الله» ونفيها وبغضها 
وبغض أهلها ومعاداتهم» هذا هو الكفر بالطاغوت بمعنى أن تتبراً 
من كل شرك؛ ومن كل دين غير دين الإسلام» وتنكره وتنفيه. 
وتبغضه وتعاديه» وتعادي أهله. هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني : الإيمان بالله. 

نذا فعليف الأمريع قاقف مويه كدر بالطاقوف واتوين باه 
وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن معناها: لا معبودً حقّ إلا الل 
هذه كلمة التوحيدء وهي كلمة التقوى التي تَقِي قائلها من الشرك. 
وهي الكلمة التي من أجلي بعت الله الرسل» 97 الناس إل شقيٌ 
وسعيدٍء ومن أجلها قام سوق الجهادء ومن أجلها قامت القيامة. 
وحقّت الحاقة» ووقعت الواقعة» ومن أجلها خلقت الجنة والنار. 


© معنى كلمة التوحيد: 

«لا إله إلا الله») معناها: لا معبود حق إلا الله» وكلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله» تقتضي كفرًا وإيمانًا : 

١لا‏ إله»: هذا الكفر بالطاغوت ونفي العبادة عما سوى الله. 

«إلا الله»: هذا الإيمان بالله. 

«لا إله): تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله» وهذا هو الكفر 


ولإلا الله)+ تثبت العبادة بجميع أنواعها لله كَِ وهذا هو 
الإيمان بالله. 


فمن لم يُكفّر المشركين لم يُكمر بالطاغوت» بمعنى أنه أقرّ 
الشرك» ومن شك في كفر اليهود والتُصارى» أو صحّح مذهبهم لم 
يكمُر بالطاغوتء» فلا يكون مؤمناً» والدّليل على كن عن لم يكفر 
الم كيز أو شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم؛ كلمة الوكين الا 
إله إلا الله»؛ لأنه لم يكمّر بالطاغوتء وكذلك قول الله تعالئ: 
لمم يَكَمْرٌ بلغت وَيْوْيِن يِلَلَهَ فَقَد أنسْتَسَك بلعو الْوْنقَ» 
[البَقَرَة: 1505]. 


4# حكم من قال: اللّه هو المعبود وأنا أوحده وأعبده : 

ليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيئين: كفر بالطاغوت. 
وإيحات بالل ولهذ] كلية التويجين 9ل إله إل نا فيها كفي زإتبانده 
قلق قال السنانة الله هو المعيوة» _وآنا انكل الله بواعند الله ل ركوث 
0 


ونقول: هذا ليس بتوحيدء ولا يكفي كونك تعبد الله» بل لا بد 
آن تفكر عيادة كل هعبوة سوع الله أى: لا بد أن نا الى 
والإثبات. 

و«لا إله إلا الله» معناها: لا معبود حت إلا الله. فلو قال 
شخص: أنا أعبد الله فقط. فهل أنا موحٌّد؟ نقول له: لاء لا يكفى 
كونك تعبد الله» بل لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير 
«لا إله إلا الله). 

فالدليل على هذا الناقض: قول الله تعاليل: «إهمن يَكَمُرَ 


اح هه 


مهوي وَلؤّم : لَه فَقَدِ امنمدك بالعروق الوق يه [البَقَرَة: 595]. 


بع اقت رقيو راق امقر ___ 1 

© وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها تخلية وتحلية: 

معنى التخلية: هو أن تنفي العبادة عن غير الله» فإذا نفيت 
وأنكرت عبادة كل معبود سوى الله. بعد ذلك تأتى التحلية. 

ومعنى التحلية : إثبات العبادة لله كد 

«لا إله): هذه التخلية: نفيتَ العبادة عن غير الله. 

(إلا الله) تحلبة» أشنت العبادة لله وحده. 

«لا إله»: هذا هو الكفر بالطاغوت. 

«إلا الله»: هذا هو الإيمان بالله. 


يفرفكك 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 


يي ب 


الناقض الرابع: 
اعتقاد أن غير هدي النبى 6 أكمل من هَديه 
أو حكم غيره أحسن من حكمه 


قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
«الرابع: مَن اعتقد أن غير هذي النبي كله أكمل مِن هديه. أو 


أن حُكُم غيره أحسنٌ من حكمه. كالذي يفضّل حكم الطواغيت على 
حكمه فهو كافرً). 


الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن هدي غير النبي كَل 
أكمل من هَذِّيهء أو أن خحكمه أحسن من حكمه كَمَرَ إجماعًاء كالذين 
يفضلون حُكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. 

ودليل ذلك: أنه لم يشهد أن محمدًا رسول الله؛ لآن شهادة 
أن محمدًا رسول الله» تقتضى تصديقه فى أخباره. والعمل بشرعه 
والتحاكم إلل شريعته. وامتثال أوامره. واتجتئات نواهيه» وأن تتعبد 

ومن اعتقد أن هناك هديًا أكمل هن هدي النبى عل أو أن 
كما أحسخ هن كيه أن أن هفاك كما ممائلا لشكم النسى 
كله ؛ فإنه لم يشهد «أن محمدًا رسول الله». وشهادته: «أن محمدًا 
رسول اللّه» باطلة. 

وكذا لو اعتقد أن هدي النبي كَلِةِ أكمل» وأن حكمه أكمل» 


لكن قال: يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول» ويجوز أن تتحاكم 
إلى غير حكم الرسول؛ فإنه يكون كافراً؛ لأنه استحل أمرا معلومًا 


من الدين بالضرورة تحريمه. 


:© حكم العمل بالقوانين : 

لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة 
أحسن؛ لأنك في هذه الحالة استحللت أمرأ محرما معلوما من الدين 
بالضرورة. مثله مثل من يقول: الزنا حلال» ولكني لا أزني» أو قال: 
الربا خلال لكي لا أتعامل بالزباء. فهذا يكفر» لآن الربا خرام؛ 
وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة حرمتهء فهذا كفر. 

وكذلك إذا قال: الحكم بالقوانين جائزء ولكن الحكم بالشريعة 
أحسن. نقول: لاء كونك تُجيز الحكم بالقوانين» هذا كفر وردّة؛ 
لأنك استحللت أمرًا محرمًا معلومًا من الدين بالضرورة» فالحكم 
بالقوانين حرام بالإجماع. مثل كون الزنا حرام بالإجماع». ومثل كون 
الربا حرام بالإجماع. 


2# من اعتقد جواز الحكم بغير حكم الله ورسوله: 

من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله» سواء اعتقد 
أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل» فإنه يكون كافراً؛ لأنه استحل 
أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه. 

والدليل: أنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول اللها» ومن لم 
يشهك: 7أن محسمذا رسول الها كانه كافرغ لآن شهادة أن محهذا 
رسول الله» تقتضي التحاكم إلئ شريعته. واعتقاد أنه لا يجوز 
التحاكم إل غير شريعته» واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هديه ‏ 
عليه الصلاة والسلام . 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 


يبي ب 


الناقض الخامس: 
بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولو أنه عمل به 


قَالَ المُوّلْكْ كاله : 
«الخامس: من أبَْض شينا مما جاء به الرسول يله ولو تمل به 
كَفْرَ). 


الخامس من النواقض: أن مَن أَبْعَض شيئا مما جاء به الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - ولو عمل به كمَرَ. 

فإن الرسول كَلِلَهّ جاء بشرعية الصلاة» فمن أبعْض الصلاة كفرء 
وجاء كَكِةِ بشرعية الزكاة وهكذاء فمن أبغض شيئًا جاء به الرسول 
كي ولو عمل به فقد كفر. 


© حكم من أبغض تعدد الزوجات: 

لفق عاد الرشول عله بشوفية قدذه الووسات» نبو أنقض هذا 
الحكم الشرعي الذي هو تعدّد الزوجات فقد كَمَر. 

لهذا فإنه ينبغي أن يُمَهّم النساء بأن لا يَكرّهن تعدد الزوجات؛ 
لأن هذا حكم الله ورسولهء لكن إن كان عندها كراهة لهذا الشيى. 
أي: أنها لا تحب ذلك ويكون كرهها كراهة طبيعية» وهي لا تكره 


الحكم الشرعي» فلا يضرها ذلكء. أو كون بعض الرجال لا يعْدِل 
فهى تكره أن يُعدد هذا الرجل؛ لأنها تخشى ألا يعدلء. فهذا لا 
بأس. 

أما أن تكره الحكم الشرعيء» وهو التعددء فهذا يكون ردَّة 
والعياذ بالله» إذا كرهته كراهة بغض لما جاء به الرسول يليه 
والدليل علئ هذا قول الله تعالئ: «أدَلِكَ يِأَّهُمَ كَرهُا مآ انر أّهُ تابط 
َعْملَهُرَ 0)» [محَمّد: ] فمن كره شيئًا مما أنزله الله» أو مما شرعه الله 
ورسوله. أو أبغضه؛ فإنه يكون كافرا. 

فالحاصل: أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أو مما جاء عن الله تعالى في كتابه أو كره ذلك» 
أو أبغض الله كك أو أبغض رسوله كذَلِةِ؛ِ فإنه يكون كافرًا مرتدًا؛ 
ولأن هذا البغض ينافي الإيمان؛ ولأن محبة الله ورسوله لابد منها 
لآنها أصل الإيمان» فمن لم يحب الله ورسوله فهو كافرء ومن 
أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ذل أو كره شيئًا مما جاء به الرسول 
كِ؛ فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسولهء وهذا كفر وردّة ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية . 


عركك 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 8 


يبي ب 


الناقض السادس: 
الاستهزاء بالدين 


قَالَ المُوَلْتُ كانه : 


«السادس : من سكيد ا بشىء من دين الرسول د أو ثواب الله 
أو عقابه, كَمَرَ والدليل قوله تعالئ: ‏ ثُلَ اله ال م 
تهون 9 :. سازرا ََ رمم د يسيك 4 [التوية : ]0 


من ادهو ا بشيء من دين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو 
بثوابه أو بعقابه فإنه يكفر. 


4# حكم من استهزأ بالصلاة أو بالمصلين ونحو ذلك: 


فإذا استهوا بالضيلاة كفرع أو امنههدا بالركاة كفرةء أو اشعهوا 
بالصوم كفرء أو استهزأ بالمصلين؛ كأن يسخر بالصلاة التي يصليها 
المسلم كفرء أو يستهزئ باللحية» كراهة لما جاء به الإسلام من 
الأمر بإعفاء اللحيةء فإنه يكفر؛ لأن الله شرعها عليل لسان رسوله 
كِدّء وشرع إعفاءهاء أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فلا 


© حكم من استهزأ بالجنة والنار وعموم ثواب الأعمال: 

وكذلك إذا اسعيدا عالهنة اويالياية #الجنة ثواب للموشين 
والنار عقاب للكافرين» فإذا استهزأ وسخرء وقال: ما الجنة؟ وما 
النار؟ مستهزئًا ال الله 
حديث أب مُرَيْرٌَ له أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ؛ ١م‏ مَنْ كان سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ في يَوْم مائة مَرَةٍ حَطْتْ خَطايَاة إن كاَث مكل بابخ 7" 
فاسكيوا بهذا الثواب وسّخْر به لا أنه لم يصح عنده فإنه يكفر. 

فإذا اسديرا بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
استهزأ بالثواب الذي أعدّه الله للمطيع؛ أو أعدّه الله على العمل 
الصالح» أو العقوبة التي أعدها الله للعاصي, أو للكافر؛ فإنه يكفرء 
ل ا « كُلَ به وَاييه و- وَرَسوله 
َثً سين 0 لا حَنَذرواً د رم كك كك انيه 3-6] 
َأئيتَ لهم الكفر بعد الإيمان. 

وهذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين في غزوة تبوك 
استهزءوا بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه القراء» قال 
بعضهم لبعض : كما ثبت في الحديث: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاءء 
ريه يطوناء ولة اكذت النشاء ول أخرة عند اللقات1). 

والجعدى” ها وآيدا مكلهم في كثرة الكل .وكذب الحديث» 
والجبخ عند قتال الأغذاء» يعتون ا ا والسلام 
وأصيعاة القراء» فسمعها عوف بن مالك وتينه دنه منهم وهم يتحدثون» 


)21 رواه البخاري (ه٠55)‏ ومسلم (591). 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 1 _- 
قال للقائل + كذيك ولكتك متافق» الأشيرن رسوك اك عله 

فجاء إل النبي كَلةٍ ليخبره» فلما جاء إليه» وجد الوحي قد 
تعياته) وأنزل الله : < كل لام الف وَرَسْووك كلق سنتبزئون 9 ل 
تزرفأ مد رتم بعد بعلي 6 [الثرية: ]. 

وجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي كَل 
ويقول: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» أي: ليس لي 
قصدء إنما تكلمت بكلام نقطع به عناء الطريق. مثلما يقول بعضنا : 
حكايات نقطع بها عنا الطريق» والنبي كَلْةِ لا يزيد سوى أن يتلو 
عالية هده الآنة: « مل أله ينود ورسُولوء تر منتبروة 9 ل 
متدرا عد عَم بَعْدَ كك امك براش 5-6ة]. 

والرجل متعلق بِنِسْعَة ناقة رسول الله كَل - وهو الحبل الذي في 
بطن البعير -» ورجلاه تخط بالأرضء» والحجارة تنكب رجليه ‏ 
بمعنى: تضرب رجليه ‏ وهو يبالغ في الاعتذار ورسول الله كَيةٍ لا 
ويك سوق ال يقرا 06 الآية» فأثبت الله لهم الكفر بعد الإيمان 
بقوله : +3 ا 1 م 7 1 ادر يفا 

فإذا كان هؤلاء 0 بالرشول كله والضحانة رضوات الله 
عليهم ‏ أي : سخروا بأشخاص -» وقالوا عنهم: إنهم يأكلون كثيراًء 
ويكذبون في الحديث» ويجيئون عند اللقاء» فكيف بمن سخر بدين 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - كمن يسخر بالصلاة» أو بالزكاة» 
أو بالصوم. أو جالجتة» أو بالثار» أو بالبعكةه أو بالجواء» أو 
بالصراط» أو بالميزان» قمن. استهزاً بشيء: من ذلك فإنه يكفر. 


2/5 ال فى أسباب النزول 7/1/0 -26) 


تبصير الأنام بشرع نواقض الإسلام 56 


الناقض السابع: 
السحر 


قَالَ المُوَلْتْ نه : 
«السابع : السحر. ومنه الصَّرف والعطف». فمن فعله أو رضي 


به كمَره والدليل قوله تعالئ: 8«َوَمَا يُمَلِمَانِ مِنَ أحَدٍ حَقٌّ يفولا إِنَمَا عن 
لف سس 


فِتَنََ قلا مكدر > [البَقرَة: 2]207. 


السحر فى اللغة: عبارة عما خفى ولظف سبيه”2. 
وفي الشرع: هو عبارة عن عزائم ورقى وَعَقّد وأذوية 
وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء 


#» سبب تسمية السحر سحرًا: 

سُمّيَ السّحر سِحرًا؛ لأن الساحر يؤثر في الخفاءء فيقوم بعمل 
عزائم أو رُقَى أو عقد يكون تأثيرها في الخفاء في القلوب والأبدان» 
وقد تؤثر بالمرض من تغيير العقل ونحوه» وقد تؤثر بالقتل» وقد 
تؤثر بالتفريق بين الزوج وزوجه. 


تبصير الأنام بشرع نواقض (الإسلا 
(1140] تبعير الانام بشرع نواقض الإسلام 
# اتصال الساحر بالشياطين : 


الساحر الذي يتصل بالشياطين لابد أن يقع في الشرك» فهو 
نوع من الشرك؟ لآن الساحر الذي يتصل بالشيطان تكون بينهها 
خدمة متبادلة» وهناك عقدء يعقده الجني مع الساحره يُكفر بمقتضى 
هذا العقدء بأن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها: كأن يطلب منه 
أن يذبح له أو أن يلطخ المصحف بالتجاسة ال نيول غلية أو تقرفت 
إلى الجن بغير ذلك من الشركيات. 

فإذا قعل الساحز الشرك خدمه العم يآن سحدرب لمطالية» 
فإذا أمره أن يلطم شخصًا لطم أو يكل شخضا قتله. أو يأتي له 
بشيءٍ من الأخبار وغيرها فعل. 


© حكم السحر: 

السوير لدع فمّن فَعَلَ السحر: انكمم أو يت اد 
فعله» أو رضي بهء كفر؟ لآن الراضي كالفاعل+ ومن رضي بالشرك 
فهو مشركء والدليل قول الله تعالئ في قصة الملكين اللذّين أَنِزْلا 
إليل الأرقن وفعناء ونا فلمان عق كن خق 12 إِتَمَا عن ِتَنَهٌ دك 


اا 7 »)]٠6١‏ فإذا جاءهما أحد يطلب أذ يع كه السحر 
نصحاه وَنَهَيّاهِ أشد النهي» وقالا له: لإتَمَا عن فِنَحَةٌ ملا مَكمْرَ» فإذا 


ار يات ولقول الله كي : ##وّمَا كَيْرَ سْلَيْمنَ وَلكنَّ نيرت 
كمَرُوأ يُعَلَمُونَ آَلنَاسَ ألسَحَرَ» [الَقَرَة: 6٠١١‏ فكفروا بتعليم الناس السّحر. 


فالسحر كفر وردّةء ومن فعل السحر أو رضي به فهو كافر. 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 0 

© تعريف الصرف: 

الصَرّف: معناه صرّف المرأة عن زوجهاء والزوج عن امرأته. 
بأن يُعمل لهم سحرًا بحيث إن الرجل إذا جاء إلئ امرأته رآها في 
صورة قبيحة» فينفر منهاء ولا يريد أن يقربها. أو يُعمل لها ما 
يُكرّهها في زوجهاء فإذا رأت زوجها رأته في صورة قبيحة» بحيث 
لا تطيق النظر إليه» فيحصل الفراق بينهماء وهذا هو الصرف: أي: 
صرفها عنه » وصرفه عنها» مع أن الأصل أنه ليس فيها شىء » وليبس 
فيه اق هه الكرق:الساعير لها عدل' لهم ستحعراء بحيث أنه يجعل 
المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة» لا يطيق النظر إليهاء أو يجعل 
الزوج في صورة قبيحة إذا رأته الزوجة لا تطيق النظر إليه»ء فبسبب 
ذلك يحصل الفراق. 

© تعريف العطف: 

العطف بعكس الصرف وهو أن يحبّب المرأة للرجل» بأن يعمل 
للرجل سحر يجعله يميل إلى المرأة» ويحسّنها في نظره ولو كانت 
قبيحة» أو دميمة الخلقة. فتكون فى نظره من أحسن الناس وأجمل 
الناس: وكذلك: - أيضًا - إذا سشحرت المرأة فيتجعلها السحر تنظر إلا 
الرجل أنه أحسن الناس» وأجمل الناس وإن كان كريهاًء أو دميم 
الخلقة. 

فهذا عطف: عطفها عليه. وعطفه عليهاء وهذا كله من السحر. 

© تعريف التَوَلَة : 


من طرق السحر: التّلَة : وهو شىء أو دواء يصنعه السحرة» 
ويعطونه للزوج أو للزوجة يزعمون أله بحيب المرأة إل زوجهاء 


11 تبصير الأنام بشرع نواتض الإسلام 
والرجل إليل امرأته. 

فون قعل السحرء أز.رضي 4 قإنه يكون كافرا يصن القران» 
قال تعالئ: «#إوما بْمَلِمَانِ يِنَ أحَدِ حَقٍّ يفو إَِمَا كن تنه قلا مَكهْر 
متعلطون ميم ما فرفرت بى بَيْنَ ألْمِْ وَرفْجوء> [البَقَرّة: ؟١٠]‏ وقوله 
سبحانه: #وّمًا كَثَرٌ سُلَيْمَنُ وَلَكنَّ النّيطيت كَمَرُوا يمَلَمُونَ آلنّاسَ 
َليَحْرَ 4 [البَقَرَة: ؟١٠].‏ 

ركه السعدرة له سوق لخدا لسرن تدز انه عق ذلك الشموز 
على الإنسان فيحصلء كما قال تعالئ: وما هم بِصََآرّينَ به مِنْ 
أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ ألَّه» [البرّة: 6٠0١‏ يعني : إلا بإذن الله الكوني القدري. 


كفك 
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لير ب 


الناقض الثامن: 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


ع قَالَ المُوَلْتْ 6ه : 
«الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم علئ المسلمين. والدليل 
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5 عر عن تررس لل 2 موك حب مير د حت قر عرض اغا 
قوله تعالول: «أومن بَنَوَكُم يك َنم هنهم إِنَّ أنه لا يَهَرى الْقَوُمَ اَلطييِينَ 
(6) 6 [المائدة: 0]). 

المظاهرة والمعاونة بمعنى واحدء. فمظاهرة المشركين 
ومعاونتهم علئ المسلمين بمعني: مساعدة المشركين علئ المسلمين» 
كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفارء فيساعد ويعاون الكفار 
في قتالهم ضد المسلمين ويساعدهم بأي: شيء: سواء مدّهم بالمال 
أو بالسلاح أو خطط لهم بالرأي» فإذا ساعد الكفار على المسلمين 
حتى يدبر المكائد لهم؛ فإنه يكون كافرًا؛ لأنه فضّل المشركين علئ 
المسلمين» وهذا التفضيل» أي: تفضيل المشركين يستلرم أنه يبغض 
الإسلام ويبغض الله ورسوله. ومن أبغض الله كد أو أبغض رسوله 
أو أبغض شيئًا مما جاء به الرسول كَكِْةّه فإنه يكون كافرًاء قال 
تعالئ : ِأدَلِكَ بِأْنَّهُرَ كَرهُوأ مآ أنَرَكَ أله دأحَط أعْمَظَهُر )4 [محَمّد: 4] ومن 
لم يحب الله ورسوله فإنه كافر. 


وأصل المحبة لابد منهاء لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة 
الله ِنَ ومحبة رسوله محمد يَلِْ علي الأهل والأولاد والمال» فإذا 
قدم محبة شيء من المال أو الأهل أو غيره علئ محبة الله ورسوله 
فإنه يكون عاصياً ناقص الإيمان. 

لكن إذا لم يحب الله ورسوله؛ فإنه يكون كافراًء والذي يظاهر 
ويعاون المشركين علئ المسلمين» فهو لا يحب الله ورسوله. مبغض 
وكاره لهما وَلِما أنزل الله فيدخل في قوله تعالئ#آدَلِكَ بِأَنَّهْرَ كَرِهُوأ مآ 
نَرْلَ أَّهُ دأحط أَعَملَهُمَ )4 [محَمّد: 5]. 


© الدليل علي أن مظاهرة المشركين كفر : 

والدليل الخاض عل أن المظاهرة كُمَرٌ هذه .الآية الكريمة من 
سؤوة المائدة: 38 ادن تاقوا /"شيلنا البو ارا م لك 
بَعْض ومن يولم يك ونه مني 4 [المّائدة : ]5١‏ والقولية ويعة المش كية؟ 
وهو كفر وردةء وينما عن هذه المحبة مساعدتهم عليل المسلمين. 
فمن ظاهر المشركين علئ المسلمين فإن هذا دليل علئ أنه تولى 
المشركين» وتوليهم ردة. 

4 الفرق بين التولي والموالاة: 

هناك فرق بين تولي الكفار وبين موالاتهم: فتولي الكفرة ردة. 
أما الموالاة» بمعنى: محبتهم ومعاشرتهم ومصادقتهم فهذا كبيرة. 

واصل العولى + المحية فى القليه. تع يكنا عدها السناعذة 
والمعاونة» فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال أو بالسلاح 
أو بالرأي» فهذا دليل علئ أنه تولى المشركين وأحبهم 
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:© حكم تولي المشركين ومحبتهم : 

تولي المشركين ومحبتهم ردة وكفر بنص القرآن. قال الله 
تعالكئ: ##ياما الْدنَ امَنوَأْ لا سهذُوا الْيمُود والتصرئئ »4 أي : لا 
تتولوهم و«أإيأما الدنَ مَنا لا َتَحِذُوا الود والصسر أولية ينض زليه 
بَعضٍ» أي : الكفار لحكام أولياء بعضء «وَمَن يَوَّلَّكْر» يعني : 
الكفرة «تتك نه متي أي : من يتولى الكفرة منكم . إبها 
المسلمون ‏ فإنه منهمء كافر مثلهمء «إوَم يكلم يكم كِنَهُ متهم إن 
كا يَهَدِى الْقَوُمَ الَِيينَ (©) 4 [المائدة: .]01١‏ 

فالمقصود؛ أن معاونة ومساعدة ومظاهرةً المشركين عل 
المسلمين ردةٌ؛ لأن هذا من التولي للكفرة» وتولي الكفرة ردة عن 
الإسلام بنص القرآن. 


يفركك 
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ا سر ب 


الناقض التاسع: 
من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 8ه 


قَالَ المُوَلّْْ كله : 


«التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد يَلةِ كما وَسِع الخَضِر الخروج عن شريعة موسى 2 فهو 
كافرا. 


حه» الخ همح 

من اعتقد أن أحدًا يسعّه الخروج عن شريعة محمد يَكَِةٍ كما 
ودليل ذلك قوله تعالئ: ومن يَبْي عير الإشكع ديا قكن يقب نه 
وَهُوٌ في الْآجْرَةَ مِنّ الْحَسرنَ()» آل عِمرّان: 85]. 

وذلك: أن شريعة محمد كيل عامة لجميع التَمَلَّيْن: الجة 
والإنس» والعرب والعجم. 

ولآن شترمعة تنا محمد كله هن الشريعة الكائمة. وهي 
الناسخة لجميع الشرائع» قال الله تعال: ترد الى نَيَلَ الْْرْدانَ عل 
عَبَدِو لِيَكوْنَ إلْعتلميت نبا )4 [الثرقان: .]١‏ 

وقال تعاليئ: فوَارْسَلتَكَ لاس رسولا رَكَنَ يله هَبِيدًا 40 
[النّسَاء: 74] وقال الله يل : مكل يَتأمُهًا ألئّآش إن رَسُولُ لَه َم 


جمِيًاي [الأعرّاف: 158]. 


وقال النَّبىَ مَك: 'وَالَذِى نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيدِِ لا يَسْمَعُ بي أَحَد مِنْ 
5 م 2008 سه ا 2 هه هاه 5 2 :و 
هَذِهِ المّةِ يَهُودِىٌ وا نَصْرَانَىٌ نَم يَمُوتُ وَلَّمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أَرْسِلْتُ به 
إلا كَانَ مِنْ أضحاب الثَّار)”''. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (أغطيتٌ لاد يلي عدر مِنّ 
الأنْبَاءِ قَبْلِى). وذكر منها: «وَكَانَ النَّبِيُ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةً 


1 بُعِنْتُ إِلَى النّاسِ كينا 

نمع اعفد أن انج يجو اله نا يري عار اريطة نم 11 
ويتعبّد لله بشريعة أخرىء فهو كافرء لأن شريعة محمد وَل شريعة 
عامة» للجن والإنس وللعرب والعجم؛ ولأنها ناسخة لجميع 
الشرائع؛ ولأنه بعد بعثة النبي كَلِِ صارت رسالته عامة لجميع من 
يوجد إلى يوم القيامة» بخلاف شريعة موسى لذ فشريعتة التي جاء 
بها ليست غعامة» .بل هى شخاضة يبن إسرائيل. 

ولهذا وَسِع الخضر الخروج عن شريعة موسى َكل 

والخَضِر على الصحيح أنه نبي يوحى إليه؛ ولهذا جاء موسى 
ا 


عن 


0 500002 يل أي الاي ا ا 
الله علنف ذم يَرْةَ الْعِلَمَ إِلَيْه تاوف الله ليان شنةايية عتايف 


ع او 0 


بِمجمَع البَحْرَيْنٍ هُوَ أَعْلَّمْ مِنْكَ. قَالَ يَا رَبٌ وَكَيْف به فَقِيلَ له اخمل 


)غ0( رواه مسلم: .)١67(‏ 


عر رواه البخاري : 9ر6 و(58؟:) ومسلم : (؟60). 
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رحقاد عرلا لى بكر كن كاناعد المحرة وَضْعَا يُوُوَسَهُمَا وَنَامَ 
فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكُمَلٍ فَانَحَدَ سَبِلَهُ فى الْبَحْرٍ سَرَبَاء وَكَانَ لِمُوسَى 
وََْاهُ جب كَانْطلََا بيه ليما وَيَوِْهِما فَلَمّا أضْبَحَ قَالَ مُوسَى لِمَنَاُ 
ا ا او ل ا ا لحري مر 
النَصَبٍ حَتَّى جَاوَرَ الْمَكَانَ النق امراب فَقَالَ لَه قَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا 
إلن الصَخْرَّة فإلى نسي الخوت» قال موسّى ذَلِك ما كنا تفي قَارْتَدًَا 
عَلَى آنَارِهِمًا قَضَضَّا ٠‏ قَلَمّا انتَهَيَا إلى الصَّحْرَةٍ ذا وَجُلَ مُسَبّى بِنَؤْب - 
َو قَالَ تَسَجَّى بتَوْبه لم ارش فَقَالَ التحضر وَأَنَى بأَرْضِك السام 
َقَالَ أَنَا مُوسَى. فَقَالَ مُوسَى بَنِى إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ أَتِعْكَ عَلَى 
أن تُعَلْمبى مِمّا عُلَّمْتَ رَشَدَا قَالَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرَاء يَا مُوسَى 
نَى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْم الله عَلَمَنِيه لا تَعْلَمَة أنْت وَأَنْتَ عَلَى عِلْم 
ناا قَالَ سَتَحِدَنَِى إِنْ شَاءً الله صَابوَاء وَل أغضى لَك 
اننا : كانظلقًا جتان على ساجل البخر يبن لهها تؤيئة» كرت بهما 

سَفِيتَةٌ فكَلَمُوهُمْ أنْ يَحْولُومُمَاء فعْرِفَ الخَضِرء فَحَمَلُوهُمَا بغَبْر نَل 
فججاءَ ماء مُْفُورٌ فوم علَى حَرْف السّفية. ٠‏ فتقَرَ تَفْرَةَ أو َفْرَتيْنِ فى الْبَحْرٍ 
ا 
هَذَا العُصْمُورٍ امار امَعَمَدَ الْحَضِر إِلَى لَوْح مِنْ ألْوَاح السّفِيئَ يده 
َترّعَة. فَقَالَ مُوسَى قوم م حَمَلُونَا بغيْرِ نَل عَمَدْتَ 0000000 
ل ل ل 
ُوَاخذَنِى بِمّا نَسِِتُ. فَكَانّتِ الأولّى مِنْ مُوسَى يِسْيَّانًا. قَانْطَلْقَا فَإِذًا 


3 
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عَلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلَمَانِ أحَذٌ الحَضِر بِرَأْسِهِ مِنْ أغلاء فَاقْتَلعَ وَأْسَهُ / 
بِيَلِهِ. قَمَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسَا رَكِيةَ بغَيْرٍ نَفْس؟! قَالَ أَلمْ أن لَكَ إِنَتَ 


م لم 


لخ تشقطيع معن صَبْرًا؟!. 


تبصير الأنام بشرع نواقض الإسلام 


اتنا أَمْلََاء ا أن يُصَيْمُوهْمَاء كَوَجدَا فيهَا حِدَارا يويك أن 
يَنْقَضٌّ فَأَقَامَه. قَالَ الخَضِر بيده فَأقَامَه. لقان له حوفي لز قنث 
لخدت فته الخراء فال4 هذا ِرَاقَ بَئنِى وَبَيِِكَ) ٠‏ قَالَ النَبِنْ كله : 
اَم الله مُوسَىء لَوَددنَا َو صبَرَ حت يُقص عَلَيْامِنْ أَمْرهِمَا''. 
©؛ سبب عدم التزام الخضر بشريعة نبي الله موسى : 
الخضِر لم يلتزم بشريعة موسى 4؛ لأنه ليس من بني 


إسرائيل» فخرج عن شريعة موسى. 


© حكم من جوز الخروج عن شريعة محمد 55ة: 

فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد وَل كما جاز 
للخضر الخروج عن شريعة موسى ليلذ فهو كافرء لامرين: 

الأمر الأول: أن شريعة محمد يل عامة» وشريعة موسى تلا 
خاضة. فلذلك الخضر لبس ملذما بشريعة موسى 4ل أنا تحن 

الأمر الثاني: أن الحَضر نبي يُوحَى إليه عل الصحيح» فهو 
عليل شريعة» وموسى علويل شريعة» فمن اعتقد أنه يجوز له أو لغيرة 
ألا يلتزم بشريعة محمد كَكَِةٍ وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي 
جاء بها محمد كك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن شريعة النبي كَل 
عامة للثقليّن الجن والإنس؛ ولأنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله). 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١١7(‏ وأخرجه في مواطن أخرى مختصرا ومطولا: (75) و(078 


و(/ا5؟؟) و(58/ا؟) و(8/ا؟”) و(١٠5”)‏ و(١1٠5”)‏ و(ه5/ا:) و(لا”/اة) و(5/ا55) 
و(074178» ورواه مسلم(7780) من حديث أبي بن كعب ؤلإنه 
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فمن قال: إن شريعة محمد خاصة, أو النبوة خاصة بالعرب» 
أو أن بعذله لبي ؛ فإنه لم يشهد: «أن ميحهيدً! رسول اللما» وتحبنكل 


- 


يكون كافراً ؛ ولهذا قال النبي كيه 'وَالذِى نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيّدِهِ لا يَسمَعَ 


- 
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له 
بوه سير 0 0 


ى د ون ,زو الأثة كودءا ولا رارك كم بُوث و1 يؤْمِن بالزى 
أزيلك به إِلّا كَانَ مِنْ نْ أُصْحَابٍ التَارِ)""". 
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سيا سب 


الناقض العاشر: 
الإعراض عن دين النه تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به 


قَالَ المُوَلْتْ كله : 
«العاشر: الإعراض عن دين الله تعالئ أ يتعلمه ولا يعمل بهء 
والدليل قوله تعالئ: هومن طلم مسن ذَكْرَ يلت رَيو 3 عرس عَنْهَآ 
إن 7 لْمُجْرمِينَ ميْقَمون 7 4 [السّجِدَّة: 77]). 


من أعرّض عن دين الله ع0 لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله فهو 
كافر+ لأنه فى هذه الحالة يكون غابداً للشيطان: 


(©؛ حكم الملحد: 

الذي يقول عنه بعض الناس: ملحدء أو متحلل من الدين» لا 
يتعلمه. ولا يعمل به ولا يعبل الله هذا يعبدالشيطان؛ لذن 
الشيطان هو الذى آمره بذلك» قهذا عابيد للشيطان» إذ ليس هناك 
أحك فى الذئيا إلا وله معبود» فالوثنى له معبود» واليهودي له معبود» 
فمن لم يعبد الله عبد الشيطان. 

فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد الله أطاع الشيطان 
وغبك. الشيطاثاء كيهو الذق آمره يذلقة فصان عنايدا له فمخ أعرض 


عن دين الله. لا يتعلم دين الله» ولا يعبد الله مطلقاًء لا يعبده 
بالدعاء» ولا بالصلاة» ولا بالحب,. ولا بالقول. ولا بالإيمان» ولا 
بالاعتقاد من أن الله هو الخالق الرازق المدير» وأته المعيوده بحق» 
فلا يتعلم الدين ولا يعبد الله. فهذا كافر بإعراضه» ونفس الإعراض 

© الأدلة عل كفر المعرض عن كتاب الله : 

من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: «#وَمَنٌ أَظْلَم مِمّن دَكْرَ بَِايتِ 

00 7 مض 0 إِنَا من الْمُجْرِمِينَ 8 مُنْقَمُونَ )4 [السَجِدة 1379 5 
تعالئ : هومن أَظْلرٌ مِكَّن كد َيِه َس عَبَا وي ما عدت 4 
[الكهف: 57]» وقوله سبحانه: وَائدنَ كر ا دروأ مَعَرضُونَ 4 
[الأحقاف: "]. 

فالكقان بعرضوة غما الذروا مع الإيماة بال وزسوله .لحمل 
بذ الدين» وقال سبحانه: هومن أَظَلْم مِمّن دَكْرَ بت ريو ف أَمص 
0 إِنَ من الْمَجَرمِينَ منلْقمون مون (03) 4 [السّجِدة: 1 


يعرفك 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 0 


الفرق بين الهازل والجاد والخائف والمكره 


5 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
«ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد 
والخائف. إلا المُكرّهء وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء ومن أكثر 
ما يكون وقوعًاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه 
- نعوذ بالله - من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلى الله عل خير 
خلقه محمد وآله وصحبه وسلم). 


ذكر المؤلف كه أن هذه النواقض: لا فرق فيها بين الهازل 
والجاد والخائف» إلا المكره» فهنا عدة حالاات: 

© من فعل ناقضًا وهو هازل: 

من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هازلاً» كشخص استهزأ 
بالصلاة» أو استهزأ بالدين على سبيل المزاح والسخريةء فإنه يكفر. 

© من فعل ناقضاً وهو جا : 


من فعل ناقضاً من نواقض الإسلام وهو جادّ جازم بذلك» كمن 
سخر بالديخ جازماء فإئه يكفر: 


#؛ من فعل ناقضًا وهو خائف على نفسه : 

من فعل ناقضاً من نواقض الإسلام خائقًا على نفسهء أو خائمًا 
علئ مالهء أو على ولدهء فإنه يكفر ولو كان خائفاء كمن سب 
الإسلام» أو سب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله ولا 
يؤخذ؛ لأنه يخشى أنه لو لم يسبّ الإسلام أخذ ماله» فيخشى علئ 
مالف أو علرة لبه آى خلرة تولدة انه يكف 

©؛ من فعل ناقضًا وهو مكره إلا أن قلبه مطمئن بالكفر: 

إذا كان مُكرهًا واطمئن قلبه بالكفر فإنه يكفرء كإنسان وضع 
السيف على رقبته وقيل: تكفر وإلا قتلناك» أما إذا تكلم بكلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» فإنه لا يكفر. 


© فتلخص من ذلك خمس حالات: 

الحالة الأولى: من فعل الكفرء أو ناقضًا من نواقض الإسلام: 
ماوكا أى هارلة انه يكدى. 

الحالة الثانية: من فعل الكفرء أو ناقضًا من نواقض الإسلام 
عادان فإنه 52 

الحالة الثالثة: من فعل الكفرء أو ناقضًا من نواقض الإسلام 
عانا» فإنه 4" 

الحالة الرابعة: من فعل الكفر مكرمّاء واطمئن قلبه بالكفر»ء 


معت أنه لكا أكره سدم علخ الكفره كانه يكنب 
الحالة الخامسة: من فعل الكفر مكرمّاء واطمئن قلبه بالإيمان» 
فإنه لا يكفر. 


تبصير الأنام بشرع نواقض الإسلام 1 


فتكون خمس حالاتء أربع منها يكفّر صاحبهاء والخامسة لا 

والدليل غليخ أنه إن كان خنائمًا علين نفسه أو أهلة أو ماله 
فتكلم بكلمة الكفر حتى يبقى مالهء أن ذلك كفرء قوله تعالئ: #من 
حكَثرٌ له بن بَندٍ إيكيد. إلا من كر وله تلمية بالإيكن» 
[التحل: .]١٠١5‏ 

©؛ حكم من فعل ناقضًا وهو مكره وقلبه مطمئن بالايمان: 

استثنى الرب #َلِةِ حالةَ واحدةًء وهي المُكرهء بشرط أن يكون 


7 2< : ى ع 2 رع لا هه حرس 5 م عر 5 

قلبه مطمتنا بالإيمان إلا من أحكره وَقَلْبْه مَظمَيِنٌ َألايِمن [التحل : 
5 ثم قال الله سبحانه: ##مّن حكثر بِلَه مِنْ بَحَدِ إِيمَنْوء إِلَا مَنْ 
ع 


2 ل لهم ع ل # مم 3 يم ددس لصفت ملس مسي اع 
أحكره وَقَلبْكَه مَظمَين يالإنمتن ولكن من .سر بالكفر صدرا فعليّهم 
عَحَبُ ين أله وَلَهُرْ عَدَابكَ عَظِيةٌ © ذلك يأنَهِمَ أسْتَحَوُأ 


0 


الم الذي عَلَ الْآْرَوَ * [التحل: .]1١07-1١0‏ 
فالذي يكفر لأجل المالء أو خوفًا على ماله أو أهلى 
فاستحب الدنيا وقدمها على الآخرة» وقدم الدنيا على دينه فهو 


سه 


الماتمية: شر نه عات > ظ كاك راي انكر الحررة اليا كن 


وكذلك إذا فعل الكفر هازلاء أو جادّاء وكذلك أو مكرمًا 
واطمئن قلبه بالكفرء ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمئن قلبه بالويمان. 
والأكراة لينين معنا العيديدهة وإننا معنا أنه يكون إكراهًا 
ملزمًا بأن يوضع السيف عل رقبتهء أو يهدد من شخص قاتل» 
ويعلم أنه ينفذ وعده بأنه إن لم يكفر فإنه يقتله في الحالء. فهذا 


0 م تبصير الأنام بشرع نواتض الإسلام 
يكون مكرما. 

فإذا اطمئن قلبه بالإيمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الكفرء أو 
يفعل الكفرء أما مجرد الخوف فقط علي نفسه أو أهله أو مالهء فهذا 
لا يبيح له الكفر. 


يفركك 


تبصير الأنام بشرع نواتض (الإسلام 0 


الخاتمة 


نسأل الله ون السلامة والعافية» وأن يعيذنا من الكفر والشرك 
والففاق والشقاق وسوع ' الأعلاق». وأن ينها علخ فنة» وأن يعبذنا 
من مضلات الفتن» وأن يتوفانا علئ الإسلام» غير مغيّرين ولا 
مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبدالله 


ورسوله نبينأ محمد وعلل آله وأصحابه والتابعين. 


فرفك 


1 
1 0 
لل 2ر77 
7 ل م 
راب حر 26 / 


سرع خا 


شرع رسالة (الإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 1 


المقدمة 


)0 
للبييةا 


الحمك شرب العالمين» والغاقية المقية: ولذ عدوان الذ علي 
الظالمينء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبدالله 
سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله وبارك عليه وعلىى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا . 
أها بعك : 

فهذه العقيدة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ قدس 
الله روحهء ورفع منزلته. وجمعنا به وبالنبيين والمرسلين والصديقين 
والشهداء والصالحين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه كتبها كأنه لأهل 
القصيم لما طلبوا منه أن يكتب عقيدته». وهو مشتغل البال» فكتب 
عقيدة مختصرة. هي عقيدة أهل السنة والجماعة» حيث ذكر الأصول 
الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرهء فهذا هو الإيمان الكامل. 

وشرحنا لهذه الرسالة شرح فيه تفصيل وحصر للمقصودء 
وتقريب للفائدة. 


شرع رسالة (الإمام ممصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


:8 أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتناء كما 
أسأله أن يرزقنا جميعًا الإخلاص فى العمل والصدق فى القول» 


ك2 كتبه 
عبد العزيرز بن عبد النه الراجحي 


8 قَالَ المُوَلْتْ نه : 

«أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما 

اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره). 


شيخ الإسلام العالم الرباني محمد بن عبدالوهاب كآنه لا شك 
أنه أهل لهذا اللقب؛ فقد رزقه الله العلم الرباني تدعام الناس 
صغار العلم ثم علم كباره» وقد قيل: «الرَبّانِيُ الذي ري التَامِنَ 
بصِعَارِ الْعِلّم كَبْلَ كبَارِا ا وهو رحمه الله إمام مجدد جدد الدعوة 
الأسلامية» حلنها بعك أن ذرمعة معالمنيناء. واتتشيرتك البدع. 
والخرافات» والشرك» فأعاد الناس إل شريعة نبينا محمد كَل وإلى 
التوحيد»ء والملة الحنيفية ملة الإسلام» فهو الداعي عن الشرك إلى 
العوحية» والسيلية م الخه والميل ؟ الكرقيا ماقلة عم الثم له 
والبدع» قائمة علئ التوحيد. 

ريال لها" أيضناة الملة:الغويجاء؟ لوديا متبحرفة عن النار د 
وعن البدع. وهي في نفسها مستقيمة. 

ولما سأله أهل القصيم عن عقيدته كتب لهم هذه العقيدة 
المختصرة» وذكر في آخرها أنه كتبها علئ عجالة» وأنه مشتغل 


البال» قال فى آخرها: «عقيدة وجيزة» يعنى: مختصرة «حررتها وأنا 


.)55/١( أخرجه البخاري معلقاً: كتاب العلمء بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَل‎ )١( 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


مشتغل البال» فلم يكن كتبها متفرغا لها؛ لكثرة أعماله وقيامه 
بالدعوة» الدعوة إلى الله وتعليم الناس» «لتطلعوا على ما عندي» أنه 
معتقدي «والله عل ما نقول وكيل». 

© قوله: بسع الله الرحمن الرحيم» في بداية عقيدته» ابتدأ هذه 
العقيلة ا سييلة تاهدًا بكتاب الله العزيز»ء فالله تعالئ افتتح القرآن 
بالسكلة قبي ا لمن لييح (2)» [القاتحة: ١‏ وكان النبي 
كه يفتتح كتبه بالبسملة؛ فكتب إلى هرقل : يشم اللو الرَحْمَنٍ 
ريم مِنْ مُسد بال وَرَسُولِهِ إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الروم»' أ وهكذا 
سليمان 886 لما كتب. وسالة إليل بلقيين قال: عونك من سَلمن ود 
بسي أله تحن ليو )4 [التّمل: ]"٠‏ 

2 قوله: «أشهد الله أنى عليها ومن حضرنى من الملائكة 
وأشهدكم علئ هذه العقيدة» المؤلف كل يشهد الله ويشهد الملائكة 
ويشهد من حضر من المسلمين أنه يعتقد هذا المعتقد. والله كن قد 
اطلع علئ ما في نفسهء واطلع على عقيدته أنه يعتقد هذا الاعتقاد. 

وأشهد عن حضر من الملاتكةء من الحفظة. وملاتكة الليل) 
وملائكة النهارء وغيرهم من الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكرء 
وكذلك الكتبة» كلهم يُشهدهم المؤلف عل عقيدته. 

وأشهد من حضره من الناس» وأشهد أهل القصيم حينما 
كتبهاء أن هذا هو حقيقة معتقده. 

2 قوله: «أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أ أهل اكه 
والجماعة عقيدتى عقيدة الفرقة الناجية» الفرقة أ الطائفةء والناجية 
وصفهم: أنهم أهل السنة والجماعة: سموا بالفرقة الناجية؛ لأنهم 


(1) أخرجه البخاري: كعاب بَذْه الْوَخَي» باب بَذه الوشي» رقم 400 ومسلم + كتاب 
الجهاد والسير»ء رقم ١ 7200 .)١9/9/0(‏ 


شرع رسالة (للإمام مجو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 1 


ينجون من العذاب يوم القيامة» وبخلاف الفرق الأخرى المتوعدون 
بالعذاب». قال عليه الصلاة وام في الحديث الصحيح : ان بَنِي 
حاير الترقك على ادي وَسَبْعِينَ فِرْقَةَه وَإِنَ متي سَتَْكَِقّ عَلَى 
يُنْتَين وَسَبْعِينَ ِرْقَةَ كُلَهَا في الان إل وَاحِدَةٌ وَهِيّ الْجَماعَةً) ا 
نف يداي دما أنَا عَلَيْهِ الَيَوْمَ مانم وأ هذه هي الفرقة 
الناجية» والباقون متوعدون بالعذاب بالنار إله أهل السنة والجماعة. 

فالمؤلف كن يعتقد ا اسم الناجية الذين استثناهم النبي 
يَكٌِ في قوله: كلها فِي الثَارٍ إلا وَاحِدَةً) يعني : أعتقد عقيدة هذه 
الفرقة الواحدة. 

فمعنى الناجية: الناجية من الوعيد والعذاب» فأهل السنة 
والجماعة تتهرا: 

وسموا أهل السنة للزومهم السنة وعملهم بالسنة» وسموا 
الجماعة لاجتماعهم على الحق. 

وهم الطائفة المنصورة؛ منصورة في الدنيا بالحجة والبيان» 
وفي الآخرة ينصرهم الله. 

فالفرقة الناجية هم الفرقة المنصورةء. وهم أهل السنة 
والجماعة» وهم أهل الحق» وقد بشر النبي كَلةٍ أنها باقية إلى قيام 
0 قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ١لا‏ يَرَالُ مِنْ أَمتِي 
َم أمَةٌ كَايِمَةٌ بأمْرٍ الله لا يَصُرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالْقَهُمْ حَنَّى حَنَّى يَأَتِيَهُمْ 


(65- أخرجه ابن فاجهةه كعاب القمنء باب الفراق الأمم» رقم عقة م وأحمد في 
«االمسند»: رقم (0*1؟7١)»‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (؟5١2))5‏ و 
«السلسلة الصحيحة» .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (5885)» قال الهيثمي: «رواه الطبراني 


فى «الصغير) وفيه عبدالله بن سفيان» قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه هذاا» وقد 
أكرة ابن حبان في «الثقات»». «مجمع الزوائد» .)189/1١(‏ 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


آَمْرُ الله وَهُمْ عَلّى دَّلِكَ)”' وهذه إشارة» أنهم لا يزالون» لكن هذه 
الفرقة قد تَكثْر وقد تَقِلء فإن كل من لزم الحق واعتقد العقيدة 
السليمة» فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرهء فهو من أهل السنة والجماعة». وفي مقدمتهم: الصحابة 
والتابعون والأئمة والعلماء أهل الحق. ومن تبعهم ولو لم يكونوا من 
أهل العلم» فقد يكون منهم النجارء والمزارع» والبائع» والمشتري» 
والجزارء والخياط» لكن مقدمتهم : أهل العلم والحديث. 

2 قوله: «من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والإيمان بالقدر خيره وشره»: هذه أصول الإيمانء وهذه 
أركان الإيمان الستة التي بينها وأخبر بها النبي كَل لما سأله جبريل 
في الحديث الصحيح عَنْ السلا فقال رول اللّه 6ل : 
«الْإِسْلَامُ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إل إلا الله وَآنَّ مَحَمدًا رَسُولَ الله كلة 
وَنْقِمَ الصَّلَاءَ وَنَؤْتِيَ الرَّكَاةٌ ع رَمَضَانَ وَنَحْحَّ ليت ِنْ اسْتَظعْتٌ 
ِلَبْهِ سَبِيلًّا». قَالَ : افأَخبرْنِي عَنْ الْإيمَانِ»ء قَالَ: أن ُْمِنَ بالل 
وَمَكَائكَيَ وَكتَبهِ وَرُسْلِه وَاليوْم الآخِرٍ وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرُو'" 

الأصل الأول: الإيمان بالله. 

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة. 

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة. 


الأصل الرابع: الإيمان بالرسل. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» بَابٍ سُوَالٍ المشركية أَنْ يُرِيَهُمْ م انين آي َأَرَاهُمْ 
انْشِقَاقَ الْقَمَرِ رقم (77541). ومسلم : كتاب الإمارة» رقم .)١977(‏ 

000 أخرجه البخاري : كتاب الإيمان» باب سْوَالٍ جبُريل النَِّيّ عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَام 
وَالْإِحْسَانِ وَعِلْم السَّاعَةَء وَبَيَانِ الي له ثم مَّ قَالَ : ١(جَاءَ‏ جبْريل لك 1 يُعلدكمْ ديتكماء 
كَجَعَلَ ذَلِكَ عُلَّه وِيئّاء رقم ٠(‏ )2 ومسلم : كتاب الإيمان» رقم  )8(‏ واللفظ له . 


الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

قال هنا : «البعث بعد الموت» ؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
يشجل : العكه رهما ؟"احضنابيه والجزاءة والبكة»..والنان. 

الأصل السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره. 

هذه أصول جاءت نيا الكثب. المتزلة حاء "بها التبيون» وتولك 
بها الكتب» وأجمع عليها المسلمون» ومن يجحد شيئًا منها يخرج 
عن دائرة الإسلام ويصير من الكافرين» فمن جحد الإيمان بالله فهو 
كافرء ومن جحد الإيمان بالملائكة فهو كافرء ومن جحد الإيمان 
بالكتب المنزلة فهو كافرء ومن جحد الإيمان بالرسل فهو كافر» ومن 
جحد البعث والجزاء أو الجنة أو النار كفرء ومن جحد القدر كفر. 

فالإيمان بالله هو: الإيمان بوجوده © 
تربوبيثة وأنه الرت وغيرة المربوت» :وأنه الخالق وغيرة الفخلوق» 
وأنه مالك وغيره مملوك. وأنه مدبّر وغيره مدبّرء والإيمان بأسمائه 
وصفاته وأفعالهء والإيمان بألوهيته واستحقاقه العبادةء الإيمان بالله 
ربا وملكا وإلهًا ومعبودًا بالحق. 

والإيمان بالملائكة هو: الإيمان بملائكة الله الكرام» وأنهم 
أشخاضص وذوات محسوسة. ولهم وظائفء وأنهم عند الله كي 
متفاوتون». وأن الله وكّل إليهم كل حركة في هذا الكونء وأنهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

والإيمان بالكتب المنزلة هو: الإيمان بأن الله أنزل كتبًا على 
أنبياته ورسله لهداية الناس» لا يعلم أسماءها إلا الله» فنؤمن بها 
إجمالاء ونؤمن بما سمى الله منها وهي الكتب الأربعة العظيمة 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وصحف إبراهيم وصحف موسى. 
وما عداهما نؤمن به إجمالا. 


أنه موجود» والإيمان 
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والإيمان بالرسل هو: الإيمان بأن الله أرسل رسلا إلى الخلق 
كثيرين» لا يعلم أسماءهم إلا الله» ونؤمن بمن سمى الله منهم في 
القرآن العظيم وهو خمسة وعشرونء منهم ثمانية عشر في سورة 
الأنعام» قال تعاليل: #أالَدنَ ءامنا وَلَرَ يَنسُوَأ إيستهم بِظُثر أوْلتيكَ ل 
دمن هم مُهَنَدُونَ ©) وَيِلَكَ حُجَمئآ َاتبْهَآ إِيَهِيمَ عَلْ قَومِه. رهم 
رجت تن كنإ ريك عَكُِْ عَلِيِدٌ © وَوَعَبْنَا 4 إِسْحَقَ وَيَعَعُوبٌ 


2 
م اس هه 


3 إسحلق ويعقوبث 

هي امي ليق 000 
تت هدنا وفك هَدَينًا من م ومن دريو دود وَسَليمنٌ دنوب 
رمي وا مه 


روسب ومين 00 يَكدِكَ يجري اليد © وَدكريً 3-7 وَعِيسَى 
بض ل سس 2 سار 

ل كل من لصَّدِلِحِيتَ (65 وَإِسَمَيِعِيلَ وَالْيسَمَ ونون لط حك 

فَصَلْمَا عل الْعَدليِينَ 20000 -85] والباقي في سور متفرقة وهم: 

آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلوات الله 


والإيمان باليوم الآخر هو: الإيمان بأن الله تعالئ يبعث الناس 
بعد ما يموتون» فتبعث الأجساد فَيُنْشئها الله خلقًا جديدًا بعد أن ينفخ 
إسرافيل تنه في الصور نفخة الصعقء فيموت الناس» فيمكثون 
أربعين» ثم ينزل الله مطرًا تنبت منه أجساد الناس» فإذا كمل خلقهم 
أمر الله إسرافيل أن ينفخ بالصور نفخة ثانية فتعود الأرواح إلى 
أجسادها؛ لأن الأرواح لا تموت» بل تبقى إما في عذاب وإما في 

دا مات نقل” حه إل" أله : فبهة 

والكافر إذا ما نقلت رو ا النار والجسد 5 وا وح باقية في 
عذاب أو نعيم» والجسد والروح كل منهما ينال ما قَدّر له من النعيم 
والعذاب» فإذا فنى الجسد وصار ثرانا بقيت نفع المؤمن ون الجنة 
وروح الكافر في النار ‏ فإذا بعث الله الأجساد يوم القيامة ونفخ 
إسرافيل في الصور بأمر الله عادت الأرواح إل أجسادهاء فدخلت 


0ك 
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كل روح في جسدهاء فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهمء. 
ويقفون بين يدي الله للحساب والجزاءء حفاة عراة غير مختونين» 
كما في الحديث 'يُحُْشَرٌ النَاسُ يَوْمَ الْقْيَامَة غَرَاء عله 37 
يحشرون علئ هذه الحالة شاخصة أبصارهم إلئ السماءء قالت 
عَائِمَة ويينا: يا رَسُولَ اللو الرّجَالُ وَالنَسَاءُ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض؟! 
قَالَ يهِ: «الْأمْرُ أَسَدُ مِنْ أَنْ يُهِمََهُمْ ذّاكِ!" فكلّ شاخصٌ بصرًه إلى 
السعاءع” لز تييمة. إلا نفيية» ذهول وزغي عؤوزى. الناس. شكرف وما 
هم سكرئ وَلكنّ عَذَابَ أله سَدِيدُ 4 [الخحج: ؟]ء عو ير لي 
من له 9 وَأ وليه 9 وميد وَتيه © لكل انزي ينهم َي كلد 
ييه 403 [عَبَسَ: 0107-74 وأول من يُكسى في الموقف إبراهيم نكل 
لو وكنى. الناس. 

والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنارء والإيمان بما يحصل 
بالقبر من العذاب والنعيم». وسؤال منكر ونكيرء كله تابع للإيمان 
باليوم الاخر. 

والإيمان بالقدر خيره وشره هو: الإيمان بأن الله عالم 
بالأشياءء قد كتبها في اللوح المحفوظء وأراد كل شيء في هذا 
الوجودء وخلق كل شيء. 

والإيمان بالقدر خيره وشره؛ لأنه قدر الأشياء خيرها وشرها. 


كرف 


)”778( والحاكم في المستدرك: رقم‎ :»)١1047( أخرجه أحمد في مسنده رقم‎ )١( 
وصححهء ووافقه الذهبي.‎ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» بَابٍ كَيْفَ الْحَشْرُء رقم (2))1071 ومسلم : كِتَاب 
الْجَنَّهَ وَصِفَةَ نَعيِيِهًا وَأَهْلِهَاء رقم (31809). 


م شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


ع قَالَ المُوَلْتْ 5ه : 
«ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على 
لسان رسوله يله من غير تحريف ولا تعطيلء بل أعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا أنفي عنه 
ما وصف به نفسهء. ولا أحرف الكلم عن مواضعه. ولا ألحد في 
أسمائه وآياته. ولا أكيّف. ولا أمثل صفاته تعالل بصفات خلقه؛ 
لأنه تعالئ لا سمي له. ولا كفء لهء ولا نِدّ له. ولا يقاس بخلقه». 


حتت النَخ هد 

المؤلف 5ه شرح الأصول الستة للإيمان» فبدأ بالأصل 
الأول» فقال: «ومن الإيمان بالله وهذا هو الأصل الأول. يدخل به 
الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو عل لسان رسوله في 
كتابه وعلئ لسان رسوله». 1 1 

يدخل فى الأصل الأولء وهو الإيمان بالله : الإيمان بما 
وصف اللد نيه فى كناب وبما وصفه به رسوله فى السنةء فالله 
تغاليل ولف تقامه (العلم + ,والقدر#:والسمع» .واليضي» وسيم لثتبيه 
بأنه سميع»ء عليمء بصيرء 8وَهُرٌ السَهِيعٌ الصِيرٌ 09 409 [الشور: 0 
وهو ليم َلَكِمْ 49 [التخريم: ؟]ء «إهْرٌ أله اليف لآ لَه إلا هْرَ 
لْمَِكُ الْتُدُوش لسَّلمْ الْمُؤْمنُ الْمَهَيِمِنُ الْعَرِيدٌ العكاة النقك تبك 
أسَّهِ عَمَا سْرِكونَ © هر أَنَّهُ الْحَقُ البَارئُ 1 الا دي 
شَيِحٌ له ما فى لسَّموت ل وَهُوٌَ أ عير لْكيْمٌ )4 [الخشر: 1-7 م] 


0 


4 
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هذه الأسماءء وهذه الصفات كلها داخلة فى الإيمان بالله. 


ومن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاتهء وكذلك ما وصف 
به النبي ربه وعلل لسان الرسول يلد وصف ربه بصفات وسماه 
بأسماء لم تأت في القرآنء مثل : قوله عليه الصلاة والعاام اينْزِلُ 
ينا َبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَبْلَةٍ إلى النتاء الدكا نيه 1 يبْقَى تُلْثّ اليل 
الخد يَقُولُ : «مَنْ يَدُعُونِي كَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟. نيشاي تأقولكة 8 
مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فأ كأغفة [ 5976 . فالوسول فلك وهيف الل سحاد 
بالنزول وهذا اليس بالقرآن» وقوله ككلِةِ : (إِنَ اللَّهَ د لَبَعْحَبُ مِنْ 
الشَّابٌ لَبِْسَتْ لَه صَبْوَة'' فوصف ربه بصة العجب. 

فالإيمان بالله هو: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه 
العزيز من الصفات وما سمى به نفسهء. وكذلك الإيمان بما كه به 
النبي الكريم كله وبما سماه به وَِ في السنة المطهرة» كقوله وَلِ: 
ا الما النايث ارْبَعُوا عَلَى أَلْفْسِكُمْ؛ َإِنَكُمْ لا تَدْمُونَ أْصَمَّ ولا 
عَائبًا؛ إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌء تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَده”" 
فهذا مما وصف به النبي كلْهِ ربه في السنة. 


0 قوله: ١من‏ غير تحريف ولا تعطيل). 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجمعة, ياب الدّعَاءٍ فِي الصَّلَاةٍ مِنْ آخرٍ اللّيْلِء ر 
»)١١55(‏ ومسلم : كتّاب صَلاة المشافرية وَقَضْرِهَاء رقم (51/). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» : رقم »)١17504(‏ قال محمد بن طاهر المقدسي : «وهذا 
لا أعلم رواه غير ابن لهيعة» وهو ضعيف». «ذخيرة الحفاظ» ("/ 22١801”‏ قال أبو 
حاتم : (إنما هو موقوف». «علل الحديث» .)١١5/5(‏ 

() أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء بَاب مَا يَكْرَهُ ه مِنْ رَفْع الصَّوْتِ فِي التَّكبِينٍ 
رقم (؟5995)» ومسلم: كتاب الذَّكْرِ وَالدّعَاءِ وَالتّوبَةِ وَالِاسْتِعْمَار رقم .)707١4(‏ 


0 شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


فالتحريف في اللفظء مثل : تحريف اليهود حين قال لهم الله 
#وَقُولُواً حِطّة» [البَمَرَة: 0108 فقالوا: «حنطة». زادوا النون. فهذا 
تحريف لفظي وكذلك من التحريف اللفظي* تحريف بعض الجهمية 
لقوله تعالئ: «#وَكلُمَ الَهُ موس تَكليمًا 409 [النْسَاء: 174] حرفوها 
وقالوا «وَكلُمَ أله منصوبة علئ التعظيم؛ حتى يجعلوا موسى هو 
المتكلم والله لا يتكلم» وهذا تحريف لفظيء فقال بعض أهل السنة : 
اهب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية» فكيف تقول في قوله 
لولمه رَجّهُريه [الأعرّاف: 14]؟22 فقال: «جَرَحَه بأظافير الحكية 
تَجْرِييًا0 أ فحرف المعنى. وقال : «التكليم هو الجرساء. 

ومثل: الجهمية لما حرفواء قوله تعالل: «إأسْنوى عل الْمرّشٍ»# 
[الأعرّاف: 2154 قالوا: استولى الرحمن عليل العرش» يقول العلماء: 
إن الجهمية شابهوا اليهودء فاليهود زادوا النون» والجهمية زادوا 
اللام» كما قال ابن القيم كانه : 

نون الْيَهُود ولام جهمي هما2 فِي وّحي رب الْعَرْشُ زائدتان 

والتحريف في المعنى» مثل: تحريف بعضهم للمعاني كقوله 
تعاليل: 8«وَظْمَه. رَبُّريه [الأعرّاف: *14] أي جرحه بأظافر الحكمةء 
قالوا: الكلام معناه: الجرح. جرحه بأظافر الحكمة. 
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فالإيمان بالله يقتضى الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير 
تحريف أوتعطيل» أ إنكار الصفة أ جحدها أو تأويلها بتأويل 
باطلوالواجب إثباتها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل. 


.)١565 /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١1؟١١ (؟) انظر: النونية (ص‎ 
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ذاته ولا فى أسماته ولا في صفاته وهو السميع البصير). 

السميع والبصيرء اسمان من أسماء الله» وكل اسم مشتمل علئ 
صفق فالسميع مشتمل عل صفة السمعء والبصير مشتمل علول صفة 
البصر. 

ه قوله: «فلا أنفى ما وصف الله به نفسه» كما فعلت المعطلة. 

2 قوله: «ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد فى أسمائه 
وآباته ولا أكيف» الإلحاد فى اللغة: الميل والعدول عن الشىء”', 
وفي الاصطلاح: الميل من الحق إلئ الباطل» إلحاد في أسماء الله 
بإنكارها أو تأويلها تأويلا باطلاء وكذلك الجحود في آيات الله أو 
تأويلها تأويلا باطلا. 

2 قوله: «ولا اكبشء ولا أمثل صفاته تعالئ بصفات خلقه» 
عق :. له أقول فن صنة الله. أن كيفينها كذا أو علخ كينية كذا+ إذ لا 
تقول العشبية بان الله تعاكا ونه كيت السخلوق واسعواقة كاسو ام 
المخلوق. وهذا كله ضلال. 

ه قوله: «لأنه تعاليل لا سمى لها السمى هو: المماثل» 
والمعنى: أن الله لا يماثله أحد من خلقه. 

0 فوله: «ولا كفء له) الكفء هو: المساوي» قال تعاليل: 

وَلَمَ 2 كا أحد (وي)»4 [الإخلاص : 4]» وقال تعالىل : مهل 
ارسي 42 امريّم : 0] استفهام يدل عليل النفى» والمعنى : لا 


يساويه أحد. 
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ه قوله: «ولا ند له» الند هو: النظيرء كما قال تعاليل: #فلا 
جحَعَنُوأ يِه أَتدَادًا4 [البَقرّهة: ؟؟]. 

فالله سبحانه لا يقاس ولا يشبه بخلقهء فهو تعالى لا يساميه 
أحدء ولأ يكافتة أده وليس لدند ول تظير ولا مثيل: فلا يشية 
سبحا بقاقة: 


يفركك 
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يم ب 


5 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
«فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيلاً. وأحسن 
حديثاً؛ فَنَرّْهِ نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
والتمثيل. وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل» فقال: 
سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرََّ عن يَصِدْوت 9 وَسَلمٌ ع1 الْمْرْسَِنَ © وَلَلْنْد يِه 
ّ العَلَيِيت ((4)0 [الصّافات: مارك ]4 


0 قوله: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه» فهو سبحانه أعلم بنفسه. 
علما بأسمائه وصفاته» «وبغيره» فهو أعلم بغيره من خلقه. 

فنؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله؛ لأنه 
أعلم بنفسه وأعلم بغيره من الخلق 

ه قوله: «وأصدق قيلا) يعني : أصدق قولّاء فقول الله أصدق 
القيل» والله تعاليل أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته فنؤمن بها؛ لأن 
ادف سه يك ©4 منت 77ل]ء 1-7 دك 
409 [النسَاء: ااخما. 

0 قوله: «فترّه نفسه عما وصفه به المخالفون» يعنى : الرب نزه 
نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل البدع وأهل الشرك» «من أهل 
التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف» الذين 
حرفوا ألفاظ أسماء الله وصفاته أو حرفوا معانيهاء «والتعطيل» الذين 
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عطلوا الرب من أسمائه وصفاته أو عطلوا معانيهاء فقال سبحانه فى 
الكدالي + لوقتف نيفد زف انرق عن كارك 3 #اوالسالاسه 01 انيه 
لله ربك يا محمد ورب المخلوقين رت الْهِرَّةَ # صاحب العزةء 

: الذي له العزة يَلِةَه فالعزة صفة من صفاته ون «عمً 
4 0-0 أي : عمها يضفة به المشركون وأهل الكفر والضاتم 
فإذا وصفوه بالنقائص والعيوب فالله نزه نفسه عن ذلكء. «إوَسَكمْ عَكى 
لْمَرْسَلِينَ ([0) 4 [الصّافات: ١‏ سلم علئ المرسلين ليس كما قاله 
المشركون من الكذب والإفك والافتراءء #وَلْمَدُ بن رب الْعَليِينَ 
49 [الصّافات: حمد نفسه؛4 لأنه يستحق الحمد لما له من 
الأسماء والصفات العظيمة» ولما له من النعم على خلقه. 


يعركك 


عير ب 


قَالَ المُوَلْكْ ينه : 
«والفرقة الناجية وسط فى باب أفعاله تعاليل بين القدرية 
والجبرية. وهم في باب وعيد لله ضبيد المرجئة والوعيدية» وهم وسط 
في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة 
والجهمية. وهم وسط في باب أصحاب رسول الله كَْةٍ بين الروافض 
والخوارج». 


هذا وصف أهل السنة والجماعة» الفرقة الناجية ومن السنة جاء 
الوسطء. وسط في باب أفعال الله» وسط في باب وعيد الله ووسط 
في باب الدين والإيمان» ووسط في باب الصحابة؛ فالفرقة الناجية 
د ببق الفرق: كما اهنم الاج وسط بين الأممء هذه الأمة 
وسط قال تعاليل: 8«وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم 6 وَسَطايه [البَمَرّة: ]١4*‏ يعني : 
خيارًا عدولًا؛ بين تفريط اليهود وغلو النصارى» فمثلًا : 

النصارى غلو في المسيح.ء فقالوا : إنه ابن الله» فرفعوه من 
مقام العبودية والرسالة إل مقام الألوهية ‏ والعياذ بالله .. 

واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى أنهم رموه بالزنا والعياذ بالله. 

وأهل الإسلام كما علّمهم ربهم قالوا: إنه عبد الله ورسوله. 
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فكذلك فرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم المخالفة 
وبين فرق أهل البدع : 

المثال الأول: أنهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية 
والجبرية : 

فالقدرية يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. وأنكروا أن يكون 
الله هو الفاعلء» أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العبادء 
قالوا: العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي ولذلك المؤمن 
مشعق الكزات» غلة الطاغة كنا سكدق: الاسعير اعحرهه .ريقو لوةة الله 
لا منة له فى ذلك؛ إذ العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال» 
فيجب علا الله أن يثيب المطيع ويعذب العاصي» وليس له أن يغفر 
له ولا أن يرحمه؛ لآن الله توعده فلا بد أن ينفذ وعيده. وهؤلاء هم 
القدرية» أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العبادء فقالوا: 
العباد هم الخالقون والفاعلون لآفعالهم. 

والجبرية غلوء فقالوا: العباد لا يفعلون شيئًا وأفعالهم كلها 
اضطرارية» والله تعالئ هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم» والعباد 
ليس لهم شيء من أفعالهم أبدّاء فهم مجبورون علئ أفعالهم. 
والفاعل هو الله وحركات العباد اضطرارية كحركة المرتعش 
والنائم» والعباد كالكؤوس التي يصب فيها الماء فهم وعاءء فالناس 
وعاءء والله كصبّاب الماء فيه. 

وأهل السنة وسط؛ لم يقولوا بقول القدرية أن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهمء» ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبورء بل 
قالوا: 

الأقعال>من الله علنا وإييحاذًا .ومع العبد فعلة وتسببًا 'وكسياة 
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فالله تعالئ خالق العباد وأفعالهمء. قال تعاليل: «#إوَآسّهُ حَلفَحرْ وَمَا 
كمون (4)8 [الضصّافات: 2147 ولكن الله يله جعل للعبد قدرة واختيارّاء 
فيختار ويفعل» ومشيئته ترجع لمشيئة الله كد. 

فصاروا وسطا بين القدرية الذين قالوا: أفعال العباد هم الذين 
خلقوها » .وبين الخيرية الذي قالوا+ الحين مجيون ولس لاج كة ولا 
قعل شقال أهل السكةه العيق له اختان وله قدرفة» والله تعالل هو 
خالق الغماه وخالق أفعالهم وقدرتهمء فالأفعال من الله خلقًا 
تإبجاةًا ومن العند قعلة وتنا وكبناء 


المثال الثاني: أنهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة 
والوعيدية : 

فالوعيدية - وهم الخوارج والمعتزلة ‏ يقولون: إن الإنسان إذا 
فعل الكبيرة فهو موعود بالنار ومن أهل النارء والخوارج يسمون 
تاغل الكيرة عائرء والسدزلة يسموك ثابيق [5 ومن ولا عاتن وش 
الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار. 

المثال الثالث: أنهم وسط في باب الإيمان والدين بين 
الحرورية ‏ الخوارج ‏ والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية : 

فالحروربة والمعتزلة يقولون: إذا فعل الإنسان المعصية فعند 
الخوارج: يكفرء ويجب قتله. ويستباح دمه وماله. ويخلدونه في 
النار الى الأكيره بالمعضياة وعدك المعتدلة فى الثاني لخريي من 
الإيمان. ولكن لا يدخل في الكفرء بل يصير بين المنزلتين لا مؤمن 
ولا كافرء وفي الآخرة مخلد في النار. 

والفرحفة واللحيينة قالوا العام كين الأوماقه ولو كل 
جميع المنكرات والمعاصي فلا يتأثر 57 بل كامل الإيمان. 
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وأهل السنة وسط بين الطائفتين» فيقولون: المعاصي تضر 
بإيمان العبدء وتُضعفهء فلا يكفر بالمعاصي». فلا يخرج من الإيمان 
كما يقول الخوارج بالمعصيةء لأن المعاصي ‏ دون الشرك ‏ لا 
تُخرج الإنسان من الإيمان» فلا يزال مؤمنا لكنه ناقص الإيمان 
ليس عليه وعيد»ء ويسمون فاعل الكبائر: مؤمن كامل الإيمان. 
الروافض والخوارج : 
نفرًا قليلا - كعلي رضي الله عنه ومن والاه ‏ وغلو في أهل البيت 
فعبدوهم من دود الله. 

والخوارج نصبوا العداوة لأهل البيث: 
الروافض - فهم: يتولون أصحاب رسول الله ولو ولا يبغضونهم. 
ولا يسبونهم. ولا يشتمونهمء ويتولون أهل البيت والصحابة 
يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج» ولا يؤذون الصحابة كما تفعل 
الروافض. 


كفك 
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ليسي ب 


8 قَالَ المُوَلْتْ كلانه : 

«وأعتقد أن القرآن كلام الله. متزل غير مخلوق. منه بدأء وإليه 
يعودء وأنه تكلم به حقيقة. وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على 
وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد. وأومن بأن الله فعّال لما 
يريدء ولا يكون شيء إلا بإرادته. ولا يخرج شيء عن مشيكته. 
وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره. ولا يصدر إلا عن تدبيره. 
ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. ولا يتجاوز ما خط له في 
اللوح المسطور». 


2 قوله: «وأعتقد أن القرآن كلام الله. متزل غير مخلوق., منه 
بدأء وإليه يعود.ء وأنه تكلم به حقيقة) هذه عقيدة الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة» فهم يعتقدون أن القرآن كلام الله لفظه ومعناهء» وأن 
كلام الله حروف وكلمات» وأن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت» 
سمعه منه جبريل» ونزل به عل قلب نبينا محمد يللِةِةِ كما قال الله 
تعالئ: نَل بو كنيع لكين © عل كَلِكَ لمن ين الشزيد 9 يسان 
عر بين (09) 4 [الشُعَرَاء : +5-ة15] قال أتزله عليل غبذه ووسوله وأميتة 
عل وحيه محمد يله وسفيره بينه وبين عباده؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله. 

خلانًا لأهل البدع؛ فالمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق لفظه 


وما . 
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والأشاعرة قالوا: لفظ القرآن معنى فى القلب بنفس الرب لا 
يُسمعء ليس بحرف ولا صوت» فالشراة معنىء أما الألفاظ 
والحروف فهى مخلوقة» فيقولون: القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس 
كلام اش بل حو كاذه فى القمه لا السحدة إنما هذا عبارة عن 
كلام الله. 

قالوا: الله تعالى اضطر جبريل اضطرارًاء ففهم المعنى القائم 
بنفسهء فهذا القرآن كلام جبريل» ومنهم من قال: الذي عبر هو 
محمدء وقالت طائفة ثالثة: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة. 

فجعلوا الرب أبكم لا يتكلم نعوذ بالله -؛ لأنهم يقولون: لو 
تكلم بحرف وصوتء. صار محلا للحوادث» فقالوا: هو مثل الشيء 
الذي تحدث به نفسك - تعالئ الله عما يقولون ‏ فهذا كلامهم الباطل. 

فرع: لهذا بعض الأشاعرة يهونون من شأن المصحف.ء 
فيقولون: المصحف ليس فيه كلام الله» إنما عبارة عن كلام الل 
يعني: أن كلام الله مجاز؛ لأآن كلام الله في نفسهء لا يسمع. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله لفظه ومعناه. 
تكلم به الله كِدْء وسمعه جبريل» ونزل به علئ قلب محمد ولق 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف» 
فبين المؤلف كله أن عقيدته هى عقيدة أهل السنة والجماعة» لا 
عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المعراة: 

د قوله: «وأومن بأن الله فعّال لما يريد) فيه: إثبات صفة 
الإرادةء وفيه: إثبات صفة الفعل؛ كما قال تعالئ: طكَمَالُ لِّمَا يرِيدُ 
©* احُود: 252007 فهو #لِةَ يفعل باختياره ومشيئته. وهو يريد. 


© قوله: «ولا يكون شيء إلا بإرادته» الإرادة نوعان : 

١‏ إرادة كونية قدرية. 

5 إرادة دينية شرعية. 

والمراد هنا : الكونية» فلا يكون شيء ولا يمكن أن يقع في 
هذا الوجود شىء إلا بإرادة الله ومشيئته. 

© قوله: «ولا يخرج شىء عن مشيئته) فكل شىء فى هذا 
الكون قد أراد الله وجوده كوناء وذلك لحكمة بالغة. 

2 قوله: «وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره. ولا يصدر 
إلا عن تدبيره. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود) ليس شىء في 
العالم؛ مما في السماوات والأرض وما بينهما إلا يخرج عن تقدير 
الله» ولا يوجد ويكون إلا بتذبيره» ولا يمكن أن يحرج جيل فنيدا 
قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ «ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المسطور» واللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء؛ الأفعال. 
والأقوال» والنيات» والشقاع» والسعادة. والعزى والذل». والرزق» 
والرطب» واليايبس» 0 شيء مكتوب» قال تعاليل: ##وعنده مَفَاتِحَ 
الك لا إل 0 هو وَيَعَلَمٌَ ما فى ألرِ وَالسحَرٌ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ 
إل يتنه جل حَبَّةِ في ظَلْئتٍ الأْضٍ ولا رظب علا ياس إِلَّا في كِكبٍ 


2 


م 22 0 ُ 0م مير 3 ود ع عير 
ون )4 [الأنعام: د وى صحيح مسلم قَالَ رَسَول الله : «كَُتَبَ 


اللّهُ مَقَادِيرَ الْحَلَايِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف 
لت 7 ل لل «إنّ أَوَّلَ ما 
خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ كَقَالَ لَهُ : «كتّبْ). قَالَ : «رَبٌ وَمَادًا أكتّبُ ؟. 


.)5701( أخرجه مسلم : كتاب القدرء رقم‎ )١( 
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قَالَ : «اكْيْبُ مَقَادِيرَ كُلَ شَيْءِ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)07. 
لا محيد لأحد أن يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. وفي 


البخاري» قال: «وَكْتَبَ فِي الذكر كُلَ شَئْء)”"» والذكر هو: اللوح 


ل ص و 


المحفوظ؛ قال تعاليل: #وَلَقَدَ كبا ف ازور من بَعَدٍ الذّرْ أله 
لس رثهًا عِسَادِىَ لصَسِْحْونَ (2) 4 [الأيياء: ملل]. 


يعركك 


19) أخخرجه أبو داود: كتاب السئة» ياب في القدنء رقم (::49)+ والعرمذي : كقابت 
القدرء بَابِ ما جَاءَ فِي الرّضَا بِالقَضَاءء رقم 2)5١05(‏ وأحمد في «المسند): رقم 
(77750). وقال الترمذي: «وَهَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ من هذا الْوَجْه). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, بَاب ما جَاءَ في سَبْع أَرَضِينَء رقم (8195). 


شرع رسالة (الإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 1 


السسيي مر ح 
8 قَالَ المُوَلُه كانه : 

«وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت. 
فأومن بفتنة القبر ونعيمه. وبإعادة الأروات إلى الأجسادء فيقوم 
الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلاء تدنو منهم الشمس» وتنصب 
الموائيت ' وترون مها اعمال الشبادة: #«إعَمَن 3 موازينة, اوليك شُ 
اللزيخة 8 يتن حتت تقرلة كأزقيلات ان تيا هم في جَهََم 
ليق 409 [البررة: إن ونطر الدواوين تايل فنايه ينين 
وآخذ كتابه بشماله). 


المؤلف كأنه يبين أنه يؤمن «بكل ما أخبر به النبى ككل مما 
يكو بع العو نيذا كلهداعل في :الأيماك«باليوم الأخر. 

فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَكِلَةِ بما يكون بعد 
الموت: مما ثبت في الكتاب والسنة ومن ذلك: 

الأول: البرزخ وهو: ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة. 
والدور ثلاثة : 

دار الدنيا: وهي من حين يولد الإنسان إلئ أن يموت. 

ودار البرزخ: من حين أن يموت إلى يوم القيامة. 

ودار القرار من يوم القيامة إل ما لا نهاية إليل دخول أهل 
الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. 

بين المؤلف كَنهُ أنه يعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي كلل 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


بما يكون بعد الموت في دار البرزخ وفي دار الآخرة. 

القاقى: فننة القير .وهن : السؤال والاختبار فن القبر» .وذلك أن 
الإنسان إذا مات وضع تبره يأتيه ملكان بد انين يقال لأحدهما 
فيتكر» والغاق. #-لكيي» مخكيرانة وسا لانه قلاثة اسغلة» السؤال 
الأزل؟ عة. ربك 8 والسوال الكاتن مز شيك 49 والسؤال الثاليت: 
ما دينك؟ ْ 

إن أجاب علئ هذه الثلاث أسئلة نجح في الاختبار» وصار من 
أهل الجنة» وإذا لم يجب هلك. وهذا إذا كان الإنسان مؤمنا في 
الدنيا فإنه يجيب» كما جاء في الحديث: (رَبيَ الله دِينِيَ الْإِسْلَام 


الرَّجَلُ الي بعك فِيكُمْ هو ول الليا؟*؟ يقبعه الدع كال الك قعالم : 

تبث أنَّد اليرت اموا اقول الكَّيِتِ فى كليّزة ادبا وق الأشرة»ه 
[إبراهيم: 77]» وأما الكافر والمجرم والفاسق ولو كان أفصح الناس في 
الدنيا ولو كان يعلم سبعة ألسنة كما يقال فإنه لا يستطيع أن يجيب 
علئ هذه الأسئلة بل يخذلء قال النبى يَلةِ: «وَأَمّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ 
ينول لا أذرى» كنت ألو كايقول كاري كلقا لأ ريك ول 
اتمنهاحق تلب لا التقنبي”7 آى؟ لالت يسك الحق». ولا 
تبعت من يقول الحق». 565 به» فيضرب بِمِرُزَنّة من حديد» فيصيح 
صيحة يسمعها كل ما خلق الله إلا الثقلين» ولو سمعها الإنسان 
لصعق» هذه الفتنة التي قال المؤلف: «أومن بفتنة القبرا. 


0 أخترعه أبو داودة كفات الندحة» تابد في التشألة في القبر وقذاب الثبرء رقم 
(8175)» وأحمد في «المسند)» رقم (/180801). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه بَابٍ الْمَيِّث يَسْمَعُ حَفْقَ النّعَالِ رقم (12), 
ومسلم: كِتَابٍ الْجَنَّهَ وَصِفَةَ نَعيوِهَا وَأَهْلِهَاء رقم .)180٠١(‏ 


0 قوله: ١ونعيمه)‏ يُنَعم المؤمن في ابزةه كما قال كل : «فُيْتَادِى 
مَنَادٍ فى السَّمَاءِ ,: أَنْ صَدَقّ عَبِدِيء كَأَفْرِسُوهُ من الْحَنق وَأَلْبِسُوهُ مِنْ : 


و 
- 


الْحَنق وَافْمحُوا كنا إَِى الحَنَدِ. تيَأتبه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحُْ لَهُ 
فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِوء وَيَأَد نيه رَجُلٌَ حَسَنُ الْوَجْوِ حَسَنُ النَيَابٍ طِيِّبُ 


الرّيح» كَيَقُولٌُ: أَبْشِر اندي نرقم هذا يريك اَي كُنْتَ نوع 
يفول له: اقفن فَوَجَهَكَ الْوَجَهُ بجي لكر لُ: آنا عَمَلَكَ 


- 


الصَّالِحُ» مَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السّاعَةَ حَنَّى أَرْجِعَ إِلَى الى وَمَالِي). 
© قوله: «وعذابه» ب الكامراحى خيرم كو دان كد عن 
الكافر: ايُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَّبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ الثّاٍ 


> 
كت 
ل 204 00 روثب مم موه يورو 


وَافْتَحُوا لَه بَايَا إِلَى النَارٍ. َي مِنْ حَرَّا وَسَمُومِهَا ويصيل كاي لبره 


- 


حَبّى تَخْتَلِف فيه أَضْلَاعُهٌ ناته رَجْلْ قَبِيحُ الْوَجهِ قَبِيحُ الثْيَابٍ مَنيِنُ 


- مه عه مه 


28 
3 


اليه فَيَقُولٌ: َبْشِرٌ بالّذِي يَسْويْكٌ هَذَا يَوْمْكَ الَّذِي كُنْتَ ؛ توعد. 
قَيَقُولٌ: م3 اكه وَجَهُكَ الْوَجُْ بَجِيءُ بالشَرٌ ؟ َيَُولُ : أنا عَمَنْكَ 


الشبية» بَقُولٌ: رَبّ لا ثُقِمْ السَّاعَةَ)'' ‏ نسأل الله السلامة والعافية.. 
مسألة: الفاسق العاصي معلوم أنه يطهر في النار ثم يدخل 
الجنة» فكيف يعامل مثل هذا فى القبر؟ 


« الجواب: الفاسق ما يلزم أنه يعذب في النارء» بل هو تحت 
مشيئة الله قد يعذبه وقد لا يعذبه؛ قال الله تعاليل: «#إنّ ألَّهَ لا يِنَفْرُ 


00 


و 
أن دشرك به وَيَغَفْرٌ 7 دون نّ دلِكَ لمن يما 6 [النّسَاء : ] قل يعفى عنه ولا 


13 أخرجه أب و داود: كفاب السكة» تابه في التشألة في القبن وقذاب الثيرء 
(87/6)» وأحمد في «المسند»: رقم  )١8551(‏ واللفظ له . قال البيهقي : «هذا 
حديث صحيح الإسناد». «شعب الإيمان» /١(‏ لاه7), وقال الهيثمي : لرواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح). «مجمع الزوائد) (7/ 50). 


م شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


يعذب فهو تحت مشيئة الله» وقد يستحق العذاب فيشفع فيه قبل أن 
يدخل النارء وقد يعذب في النارء وتاك لحار سينو عن ايداانا ني 
قبره» مث : فَعَنْ ابن عا سٍ قَالَ: مر الي , بحائط مِنْ حيطان الْمَدِيئَةِ 
أو مَكَةَ فَسَمِعَ صَوْتَ احايخ يُعَذََانٍ في قُبُورِجمَا 4 فاك النَين يله : 
ايُعَذَّيَانِ ومَا يُعَذْبَانِ في كَبيراء م قَالَ: ابل كَانّ أَحَدَهُمًا لا يَسَتَيِرٌ 
من تله وَكَانَ الآحَرُ يَمْشِي ِالنَمِيمَة). ثَ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرهَا 
كَسْرَئَيْنِ فَوَضَعَّ عَلَى كل 5 قر مهما كنرف فقيل له. ايا وَسُولَ الله لم 
فَعَلََ هَذَا؟4 قَالَ: لعل 11 * يَحَفف عَنهُمًا ها لم نينسا أن إلى أن 
يَبْبَسَالا!' وقد تصيبه أهوال وشدائد يوم القيامة فالله أعلم بهمء 
وكذلك في القبر كما في الحديث قال ١‏ «لَعَلَّهُ آَنْ يُحَمّفَ عَنْهُمَا مَا لم 
ما أَؤْ إلى 3 لببشااء. اللي لا يسمه عمو البول والذئ مشي 
بالنميمة يمسهم عذاب القبر» فبعض أصحاب المعاصي يمسهم 
عذاب أصحاب المعاصي, مثل : النميمة والغيبة» وعدم الاستتار من 
البولة» هغل + الزناع كالزناة والووائي يعذبون» وكذا آاكل الرياء 
والذي ينام عن الصلاة ويرفض القرآن كلهم يعذبون. 

فالمؤمن الموحد يجيب بالإيمان بالله والإيمان بالنبي وك 
والإسلام. ما دام بوب 29 بات يجيي ولا يمنع هذا أن يعذب 
بعض العصاة وإن كان مؤمنا؟ ومن لم يعرف ربهفلم يؤمن بربه ولا 
بدينه ليس بمؤمن. 


24 
2 
بمسىئرن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب مِنْ الْكْبَائِرٍ أَنْ لا يَسْكَيِرَ مِنْ بَوْلِهِه رقم 
اكت ومسلم : كتابت الطهارة. رقم (؟59). 


شرع رسالة (الإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 12ت 


الثالث: إعادة الأرواح إل الأجسادء قال المؤلف: «وبإعادة 
الأرواح إلئ الأجساد) فإنه إذا مات الناس» وبلت أجسادُهم» يبعثها 
الله مرة أخرى+ ويعيد الذرات الثي في القراب؟ لأن الله عالم 
وقادرء وإذا كملت الأجساد بعد ذلك أمر الله إسرافيل ونفخ في 
الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها ‏ ؛لآن الروح كما سبق باقية لا 
تموت» بل هي إما في نعيم وإما في عذاب ‏ فتدخل كل روح إلى 
جسدها فيحيا الجسدء فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم. 

وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع في 
القران العظيم : 

الموصع الأول: قول الله تعالى في سورة التغابن: رم أن 
كنأ أن ل يعوا هل بل ورَقَ لمث ثم يبد يما عل [التقائن: »]. 
ظ الموضع الثاني : قوله تعالئ في سورة يونس وتيك أحَق 
هو يعني: البعث طثْلٌ إى مرق إتد لَعذّ4 [يُونس : 57]. 

0 الثالث : قوله تعالئ في سورة سبأ: وال ادن كفروأ 


وح لم 


ا ينا نا الكاعه فل ١ ١‏ بل ورِق تاسكم اسَنَا: ؟]. 


© مذهب أهل البدع : 

اعتقاد بعث الأجساد هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا 
للكفار والفلاسفة فهم لا يؤمنون ببعث الأجسادء يقولون: البعث 
إنما هو للآرواح» فهي التي بك يوم القيامة» والأجساد لا تبعث. 
وعدا كن 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


الرابع: قيام الناس لرب العالمين» قال المؤلف: «فيقوم الناس 
راسي العالمين) يعني : بعد بعث الأحياة وعود الأرواح إليها يقوم 
الناس لرب العالمين» قياما للحساب والجزاء. 

ما هي صفاتهم؟ 

« الجواب: لهم ثلاث صفات : 

١‏ «حفاة) أي: حفاة» لا نعال عليهم» فيمشون إلى المحشر 
حفاة» الملوك والرؤساء والعامة والخاصة والرجال والنساء كلهم. 

 '"'‏ (عراة») ليس عليهم ثياب» الرجال والنساء كلهم عراةء 
والبصر منهم شاخص إلول السماءء فلا أحد ينظر إل الآخر؛ من شدة 
الهولء وتجد الإنسان فى الدنيا إذا ذهل أو استغرق فى التفكير لا يرى 
من أمامهء فتمر به وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام» ثم إذا لقيته بعد 
فقلت: ما بك إذ لم تجب السلام؟ قال: والله ما علمت أنت سلمت؛ 
ذلك أن ذهنه مشغولء هذا في أمور الدنياء فكيف إذن في أمور 
الآخرة مع الأهوال» إذا انشقت السماء» وانكدرت النجوم» وسيرت 
الجبال» ومدت الأرضن+ وزلزلت الأرفن زلزالها» وأخرجت الأرض 
أثقالها »ء وصارت الجبال كالعهن المنفوش» فماذا يكون حال الإنسان؟ 

فأبصارهم جحلل شاخصة إل السماءء فلا 0 ينظر إل تحن 
419 تست له غيقة هذا سمل الله َم حرق زمر تحص 
. د يه وجح 5 وو 7 روود 
فْه الْأبْصر (©) مهلييت مقنبى وسيم لا يبد إِلِمْ طرَهْهِر وأفيْدنهم 
هوا (6)02 [إبراهيم : 5:-"4]» وذلك من شدة الهول. 

فكو لاة يعد * غير مختونين» فإن الإنسان وهو صغير تقطع 

الجلدة التى فى ذكره ‏ يسمى البعض هذه العملية: (ختان) ويسميها 
البعض : (طهار) ‏ فهذه الجلدة تعود يوم القيامة إل المرء فيصبح غير 
مختون» فيصبح أغرل غير مختون. 


شرع رسالة (الإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 1 


ا دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة. قال المؤلف: 
«تدنو منهم الشمس) تدنو الشمس من رؤوس الخلائق» فتكون علل 
الا الرؤوس». ونؤاذ في حرارتها أيضا ماذا تكون حال 
الناس؟ ! 

ويلجمهم العرق على حسب الأعمال» منهم : من يصل عرقه 
مسافات ومنهم دون ذلك. 


السادس: الميزان» قفالالمؤلف: (وتنصب الموازين» أ اي: 
فواؤيق الأعمال» الحيدنات والسيعاث» فكوزن بهذه الموائية أعمال 
السيئات» فهم المفلحونء أفلحوا وفازوا بالخيرات» هذا وزن الأعمال. 

ويوزن أيضا الأشخاصء» كما في الصحيحين أن رسول الله 
قال الي ل 0 
جَنَاحَ بَعُوضَة'' بحسب عمله. مشر متي 
كُشف عن ساق عبدالله ابن 1 لك ضله ضحك الصحابة» 3 
نون اللي ايم تَضْحكُون 15 َالُوا: : يَا ني ااي 


أ 


فَقَالَ : «وَالَّنِي تفسِي بيده لَهُمَا لَهُمَا أَثقّل في الْمِيران مِنْ أخن" كي فباقاة 


210 أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» بات أُولَيِْكَ الِْيةٌ كمَرُوا بِآَيَاتِ رَبْهِمْ م وَلِقَائِه 
فَحَبِطلتٌ اقلم الآَيَةَ رقم (1/59), ومسلم: كناب صِفَة التاق وَالْجَنَّةِ وَالنَارٍ 
رقم (517860). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» : رقم (0991» قال الهيثمي : اارَوَاة شمن وَأَبُو يَعْلَى» 
وَالْبَرَارُ وَالطَبَرَانِنُ مِنْ طرق وَفِي بَعْضِهًا : «لَسَاقًا ابن مَْعُودٍ يَوْمَ الْقَِامَةِ أشَدَ وَأَعْطَمْ 
مِنْ أَحُد). وف بخضها: «بَيْنَا هُوَ يَْشِي وَرَاءَ وَسُولٍ اللو 6 إذ هَمَرهُ أمُسحاية أو 
بَعْضْهُمْ» وَأَمْئلُ طَرّقِهَا فيه : عَاضم. بن أبي النَجُودٍ وَهُوَّ حَسَنٌ الْحَدِيثِ عَلَّى ضَعْفْهِ 
وَيَقِيّةَ رجَالٍ أْحَْمَدَ وَأبِي يَعْلَى رِجَالُ الصّحيح). «مجمع الزوائد) (584/9). 


2 شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


الساقان الخفيفتان هما أثقل في الميزان من جبل أحد؛ لحسن 
العمل #النتل .والهة من العمل. فمن ثقلت موازينه نجى» ومن 
شفف موازييه هلكف». قال تعالة: «موليك دن ل أنْفسَهُم في 
جَهَنَمَ حَالدونَ لالمؤنود: ٠"‏ 1]. 

السابع : 000 قال 5-0 «وتنشر الدواوين» أي : 
دوافين الصحف والأعمال» «فآخلٌ كتابه بيمينه») وهم: المؤمنون 
١‏ وآخلٌ كتابه بشماله») وهم: الفجار. 

قال تعالىئ: #إفآمًا مَنْ أوق كته يمبنه- مول هام فوا 

كنيد 409 [الحاقّة: 14] فرح مسرورء فيقول للملائكة: «ِإِنْ ظَتنتُ أن 
تق حي © تر ى عو َي (©) ف جكد عير © تطرئهًا تيد © 
اط وتوا نيا يما أَتَلَفْتمٌ ف. لديا 1] كاله 6009 [الحَائة: -54]. 

واللع يغطى كتابد بشمالة جاله كنا فى الآيات: الأخرى: 0 
7 من وق كلبه ور هر () 4 [الانشقاق : ]١‏ لظن كقانه نشماله. م 
وراء ظهرهء «إوماً من أوق كتبَثُ بِيِمَالي» ماذا 07 حيهذ؟ «يدق 3 
وت كتِيَة )4 يتحسرء ور أَرِ ما حَلِيَة 09) , ًا كت التاسيّة © 
ل عق سُلطية (9)) حدذوه 2 الحم صَلوه © 

ف ماساة درعها شن راع ل 6 46 العا ]اما هو عهله؟ 


20- 


- 


2 كن لا يون بِلله الْمطيرٍ © © ولا بنش عل طعل ل 
َو هَهْنا حم © كا طم إلا من خِسلين () لا ياكله: إلا 
[الحَاقة: #م]» «فآخدٌ كتابه ببعيته + وغل عا بشماله). 


كفك 


يبي ب 


قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
«وأومن بحوض نبينا محمد بعرصة القيامة» ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء؛ من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدَاء وأومن بأن الصراط منصوب على شفير 
جهنم يمر به الناس علىل قدر أعمالهم). 


الثامن: مما يجب الإيمان به مما يكون في اليوم الآخر: 
الحوض؛ قال المؤلف كينْهُ: «وأومن بحوض نبينا محمد َلك بعرصة 
القيامة». والعرصة هي: المكان الفسيح الذي لا بناء فيه'''» فمعنى 
عرصات القيامة: الأمكنة الفسيحة يوم القيامة؛ إذ يال ما علئ 
الأرض من جبال ووهادء فتصبح كلها مستوية» 37 تر فا عَوجَا 
و أمتا()» الل : ]. 

في عرصة القيامة: حوض نبينا محمد يلد ووصفه: طوله مسافة 
نور و غرنيه يننا نه انه .على اليه اضيا نانم اكير لاا بتصل اند 
من الطول» والعرض كذلك ‏ يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في 
الجنةء «ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسكء. «من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبذدًا) 
حتى يدخل الجنة» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين عليه. 


)غ0( انظر: تهذيب اللغة (فؤفيييةة والصحاح والمصباح ‏ مادة: عرص » والنهاية في 
غريب الحديث والأثر .)5١8/5(‏ 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


والذين غيروا وبدلوا يَرِدون علل الحوض ويطردون؛ تطردهم 
الملائكة وتصدهم وتضربهم. 


وجاء فى الحديث: إن 0 ل حَوْضًا)” 2 ولكن حوض نبينا 
كله أعظمها وأكثرها وأحلاهاء وأكثرها واردًا جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه. 


التاسع: الصراط؛ قال المؤلف: «وأومن بأن الصراط منصوب 
علئ شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم» الصراط منصوب 
على مقدمة جهنم. يمر به الناس علئ قدر أعمالهم» فالطائفة الأولى 
تمر كالبرق». يمرون علي الصراط ويذهبون إل الجنة. فمن تجاوز 
الصراط وصل الجنةء يصعد الناس فيه إل الجنة» فالجنة فوق والنار 
تحتء قال رسول الله : «هَيَمُرُ أَوَلكُمْ كَالْبَرْقِ ألم و تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ 
كَنْت يَمْرُ وَيَرْجِعٌ فِي طَرْكَةٍ عَيْنِ؟» ثُمّ كَمَرٌ الرّيح» ثم كَمَرّ الطَيْرٍ: 


)005 أخرجه الترمذي كناب عينة الح وار تاقوا رو : بَاب ما جَاءَ في صِفَةٍ الْحَوْضٍء 
رقم (5145)؛ قال الترمذي : : «هَذا حَدِيثُ غَرِيبٌ» وَقَدْ رَوَى الْأَشْعَتْ بن عَبْدِ الْمَلِكِ 
هذا ابي الع ا َل يَأ فد عن سَعرة 5 
قَالَّ* قا ور الله كل : "إن كل نين حَوْضًا لانم على لط وها ارد 
مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمّته؛ إل نّهُم يََبَامَوْنَ أيهم أخثر تَبَمَاء وإنِي ي لجو أن أكون أكُثرهم 
تَبَعَا) وَأَخْرَجَهُ الطَبَرَانيُ صن وَجه آخر عَنْ سَمرَة لوول مَرْقُوعَا مثلهى وَفِي سَنَده 
لين وَأَخْرَجَ ابن أ الدُّنْيًا أَيْضًا مِنْ خديث أبِي سَعِيد رَفْعَهُ «وَكُلَ نَبِيَ يَدْعُو أمّته 
لكل ني َوْضٌء مهم من بأنيه الفكامء تل عن تأنه العشت. ويه من بأ 
يَؤم القيامقه» . وَفِي اد له بذ يت لقص بين الكو الذي يصب ين مان 
في حؤْضه فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلَ نَظِيرُهُ ه لِغْيْرِهِء وَوَقَعَ الامْيِئَان عَلَيّْهِ به في السّورَة المدكوز: 
(افتح الباري» .)550//1١(‏ 


شرع رسالة (للإمام مجو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته ا 


وَشَدْ الرّجَالٍ نَجْرِي 5-5 عْمَالهُمْ؛ نيكم قَائِمْ عَلَى الصَّرَاط يَقُو 
١رَبَ‏ سَلْمْ سَلَمْ) حَنَّى حَنَّى د تعجر أَعْمَالُ الْعِبَادِه حَنَّى يَجِيءَ 510 
يَسْتطيِعٌ السَيْرَ ! إلا 0 وَفِي حَاقْتَيْ الصّرّاط كَلَالِيبٌ 1 كك انه امور 


.ىه | اسداهم ع 6 جم 85 ىق 
بأخلٍ من آمر تت بهو فَمَحْدُوسشْنٌ ناجء وَمَكُدُوسنٌ في النَار)”! 


فالمؤمن يؤمن بالصراطء. وآثة صراط حسي » منصوب على 
مقدمة جهنم يمر الناس به علئ قدر أعمالهم. 
تعفرف 


- 


.)١95( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


م شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


يس ب 


قَالَ المُوَلْتْ نه : 

«وأومن بشفاعة النبي ككلِِ. وأنه أول شافع وأول مشفعء ولا 
ينكر شفاعة النبي كِةِ إلا أهل البدع والضلالء» ولكنها لا تكون إلا 
مق بغد الآذن والرشى: كما قال تعال: ولا شعو اله ل ١‏ 
رضن » [الأنببّاء: 174+ وقال تعالئل: «من ١5‏ الْزِى يشْفَعٌ عِنْدَمد | 
ِإِذَنة» لالبَقَرّة: 1050 وقال تعالئ: «#وكر يّن مَك فى السَمْوْتٍ 
فى ختقاق كا إل يذ كو 1ك يه 2 اب يه وه 
[النَجم:7؟]» وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا لأهله. - 
المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالئ: «إنََا تَتَعْهُمَ 


جررضر سر اد 


شفلعة لسَِِنَ () 4 ليذ : ا" 
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لوجم امه 


7 


حةت النخ هح 

العاشر: الشفاعة. 

يشفع النبي ولد يشفع يوم القيامة شفاعاتٍ خاصة به.ء وهي 
شفاعته فى موقف القيامة حتى يقضى الله بين العبادء والشفاعة لأهل 
الجنة بالزذة لين فى مقرليا: والشفاعة فى عمد أب طالب لأجل 
تخفيف العذاب عنه. 

وهتاك شتاغعات مشعركة بيده كله وبين الآتبباء والصبالحية؛ 
كالشناعة فسن استحق حضول الثاز آلآ يدغدلها» والشفاعة فيمسن 
دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منهاء فالشفاعة تكون لأهل 
التوحيد» أما الكافر فليسس له تصيب من الشفاعة: 


فالشفاعة تكون للموحد العاصي»ء فالعاصي الذي استحق دخول 
النار يشفع فيه نبينا َيِه كما جاء أنه كَكَِةِ يشفع أربع شفاعات». في 
كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار بالعلامة» وكذلك الأنبياء 
يشفعون» والصالحون أيضا يشفعونء وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة 
فيخرجهم رب العالمين برحمته. 

والذين في النار يمكثون فيها عل حسب أعمالهم, يَطَهّرَون من 
معاصيهمء ولكن لا يخلدون؛ لأنهم ماتوا على التوحيد. 

فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبق أحد أطيقت التان خلا 
الكفرة» اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة. والمنافقون في 
الدرك الأسفل من النارء كل هؤلاء لا يخرجون أبدّاء «إِمها علهم 
موْصَكة () 4 [الهُمره. 6 أي مط متهت قال تعاليل : 0 َ 
حرجوا عن الثار وَمَا هم ريت 1 دمر عدا مقعم 47 [المَائدة: 
وخرظة قال سبحانه: كَدَلِكَ يرِيهِمٌ أ أَعْملَهُمَ حَسَرْتٍ عَلْهم وما هم 
بِحَرِجِينَ م نّ أَلثَارٍ 409 [البقَرة: خدلاة فالكفرة لا يخرجون» بل ل 
عليهم بعد خروج العصاة. 

العصاة الموحدون منهم: من يعفو الله عنه قبل الدخول. 
ومنهم: من يشفع فيه بعد دخول النارء ومنهم: من يخرجه الله 
برحمتهء وهذا قد توارت بذلك الأخبارء وقد أنكر أهل البدع 
الشفاعة قبل الدخول ويعد الدخولء فعندهم أن من دخل النار فلا 
يخرج منها كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها. 
هي مَقَّرّهِ ومُسْتَفَرٌه 500 تسأل. أله الستلامة والعافية ب: 


© قوله: «وأنه أول شافع وأول مشقمع " أول شافع هو الرسول 
كيد وهو أول مُشَفّع يشمّعه الله. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يث يتبيتون:الشفاعة للعخصاة 
الموحدين. 


: يدم 

قال المؤلف كأله: «ولا ينكر شفاعة النبي يَْةِ إلا أهل البدع 
والضلال) ؟؛ يريدك: أهل البدع من الخوارج والمعارم فهم قل أنكروا 
الشفاعة في عصاة الموحدين» وقالوا: لبن 4 م شفاعة» فالعاصي 
ميخلد فى الثارء ليس .فيه شفاعة مثل الكافرء. والآذلة التى فيها إثبات 
الشفاعة متواترة» ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: هي 
أخبار آحادء وقالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء كما أن من دخل 
سواءء وأهل الجنة هم المطيعون» وهذا باطل؛ فالنصوص متواترة 
في إخراج العصاة الموحدين وأنهم يخرجون بشفاعة الشافعين 
وبرحمة أرحم الراحمين 

© شرطا الشفاعة : 

قال المؤلف: «ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى» 
الشافع لا يشفع حتى يأذن الله له» وهذا هو الشرط الأول: الإذن. 

إذا رضي محمد كَل أن يشفع الشافع. هل يشفع؟ 


« الجواب: لا؛ إذ أنه كك حتى في الشفاعة الكبرىء لا يبدأ 
ك -4 5 1 .4 01 ءءء و 7 ب 3 0 
بالشفاعة مباشرة بل كما قال كَلِة: «فَأسْتأذْن على رَبَى فيَؤْدْن لى 


- 


َيل مكاية أَخْمذة بها لا تخمزي الآنّ تأخمذة بيلك الْمَحَايِدٍ 
راع ذه ماده يعد انا عركه الما شاد أن كدرب أذ ركه 
«َبُقَالُ : يا مُحَمَّدُ ارَْعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُسَفَعْ وَسَلْ تُعْطة0''. هذا 
الإذن؛ فيرفع كَلَِةٍ رأسه بعد الإذن ويشفع. 

وكذلك من يشفع من الأنبياء والصالحين ما يشفع إلا بعد 
الإذن. 

الشرط الثاني: الرضىء فلا بد أن يرضى الله سبحانه عن 
المشفوع له. فإذا كان المشفوع له موحدا رضي الله أن يشفع عنه. 
وإذا كان مشركا لم يكن له نصيب في الشفاعة» ولهذا قال المؤلف: 
«وهو لا يرضى إلا التوحيد)» فالرب سبحانه لا يرضى إلا التوحيدء 
فالذي مات على التوحيد يرضى الله أن يُشفع له. قال المؤلف: «ولا 
يأذن إلا لأهله» يعنى : لأهل التوحيد. 


9. 


أها اللي عاض عل الكيرك فليسى ل ضمي مد الشفاعة: 
والدليل قول الله تعالئ: «إقنًا تَتَعْهُمْ حََعَدٌُ لشفي )4 [المدَثَر: هغ]ء 


00 لديو 2 صفح 6 


وقوله تعاليل: «#إمّن كَبَلِ أن يَأقَ يَوْمُ لا مَيْمٌ فِيهِ ولا حَلَّهُ ولا سه 
[البَقَرَة: 154] يعني : الكفار. 


0 اعرجه البخاري + كناب احاديف الآثيياتة ثاب قؤل الله تعالى د وز نا خا إل 
ومو 9 أَنَذِرَ يمك من 06 أن بابو عدا ليم )»4 لنوح: ]١‏ نع آخِرٍ السمورةة» 
«رَائلٌ َل بآ وج إِدَ فَلَ يِقَرْيد يَقَرْرِ إن كن كر عَِكرٌ مَمَابى وتذكيرى كلت لله» 
اونين: 0١‏ إلى قؤله: غزيت القيليية )4 اشونس* الت رقم لمعا 
ولد كناب الأيعاف رقي 34 


#/ ثم ذكر المؤلف كن الأدلة على الشروط؛ فقال: 
4ع ول تفترتت إل ناركن #الالاتبته 19 هنذا الشرط 
الثانى. 


6 


رخ باقر 


١‏ «من دا ألَنِى شفع عدهه إل بإِذنهة# [البَقَرّة: 6ه0]ء» هذا 
الشرط الأول: الإذن. 

ا «#اركر ين مَكِ فى آلسَمْوْتٍ لا مدن سَفَعَتهُمَ مَيَكًا إلا من بعد 
ل رضن 40 [النجم:"] هذا الآية ذكر الله فيها 
الفترظيوة فقرنة لا و تن ل أذ اللو هذا القنرظ الأون» 
وقوله: «#أوَيرصَخ (63» هذا الشرط الثاني. 

2 


يي ب 


© قَالَ المَوَلك كاله : 
«وأومن 0 الحنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان» 
وأنهما لا يفنيانء وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما 
يرون القمر ليلة البدر.ء لا يضامون في رؤيته». 


0 
الحادي عشر: الجنة والنار؛ قال المؤلف كأنهُ: «وأومن بأن 
الجنة النار مخلوقتان» الإيمان بالجنة والنار لابد منه» فمن أنكر 
الجنة وأنكر النار فهو كافر؛ لأنه مكذب لله؛ فإن الله تعاليل أخبرنا 
في القرآن بالجنة والنارء فمن أنكر الجنة والنار فهو مكذب لله» ومن 
0 قوله: «وأنهما اليوم موجودتان)» أي : الإيمان بن الجنة 
والتاد .موعتودتان الآن: 


© مذهب أهل البدع : 

خلافًا للمعتزلة» فإنهم يقرون بالجنة والنارء لكن لا يقرون 
أنهما الآن موجودتانء يقولون: تُخلقان يوم القيامة» زاعمين أن 
ولحودعها الآث ولس فيهنا أحد عيق» والعيف شغال هرا الل 

وهذا باطل؛ فإن النتصوص قد دلت علئ أنهما الآن 
موجودتان» قال تعالئ عن الجنة: #أْهِدّتَ لتقي 47 آآل عِمرَان: 
+1 وقال عن النار: عدت ِلْكَبفِرينَ 4 اله 84 

وليس صحيح أن ليس ثَمَّ حاجة لهما الآنء وأن في وجودهما 


الآن عبث؛ بل إن في الجنة الحور والولدان» وتُغرس فيها الغراس» 
وتبنى له الدور بالذكر والتسبيح» ويُّفتح للمنعمين في البرزخ وهم في 
قبورهم باب إلى الجنة فيأتيهم من روحها وطيبهاء ورُوح المؤمن في 
الحنة. 

والنار كذلك موجودة الآن فيها روح الكاقر تعذبة ويفتح للمعذبين 
في البرزخ وهم في قبورهم باب إلى النار فيأتيهم من حرها وسمومها. 

فقول المعتزلة هذا من جهلهم وظلالهمء والله سبحانه العليم 
الحكيم. 

2 قوله: «وأنهما لا يفنيان» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
أن الجنة والثار مخلوقتان. وعما الآن موحوذتان وأنييا لذأ تنثبان 


ولذ فدات أيه الآباة 


© مذهب أهل البدع : 

١‏ مذهب الجهم بن صفوان"'"'. يقول: إن الجنة والنار تفنيان 
يوم القيامة» وهذا من جهله وكفره وضلاله. 

؟ ‏ مذهب أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة الثالث”'' يقول: 
تفنى الحركات» حركات أهل الجنة وأهل النارء فيأتي يوم يجمدون 


)١(‏ جهم بن صفوان هو: أبو مُخُرِز السَّمَرْقَندِيء رأس الجَهُمِيّة مِن أكذدّب الناس على الله 
- تعالول - وأغظمهم فتنة وضلالة في الذّينء وكان مِن أعظم الناس نفيًا لصفات الله 
تعالئ ‏ وأسمائه» قال الذهبي في الميزان: ما علمته روى شيئًاء لكنه زرع شرًا 
عظيمًاء هلك زمن التابعين سنة (5/8١ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء .)5١5/5(‏ 

(0) هو رأس المعتزلة؛ أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصريء العلاف» صاحب 
التصانيف» الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» بحيث إن حركات أهل 
الجنة تسكن» حتى لا ينطقوا بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)047/1١(‏ 


از رسالة لزنا مضو ين فبؤك رفاك ذهل التتسب تي بهن ميل" 


مثل الحجارة لا يتحركون. 
77 القيم كَدَنهُ فى النونية صور هذا المقال تصويرا بشعاء فقال 
لوعن لهت الجهم ومن بعده مذهب أبى الهي 5 


وقضى بأن النار لم تخلق ولا 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا 
وتلطف العلاف من أتباعه 
قال الفناء يكون فى الحركات لا 
أيصير أهل الخلد في جناتهم 
ما حال من قد كان يغشى أهله 
وكذاك ما حال الذي رفعت يداه 
فتناهت الحركات قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتدت يد 
فتناهت الحركات قبل الأخذ هل 
تبا لهاتيك العقول فإنها 
تبا لمن أضحى يقدمها علئ ال 


جنات عدن بل هما عدمان 
فهنا على الأوقات فانيتان 
فأتى بضحكة جاهل مجان 
فى الذات واعجبا لذا الهذيان 
وجحيمهم كحجارة البنيان 
عند انقضاء تحرك الحيوان 
أكلة من صفحة وخوان 
للفم عند تفتح الأسنان 
منه إلى قنو من القنوان 
فى كذلك سافر الآزمان 
والله قد مسخت على الأبدان 


آثار والأخبار والقرآن 


فدل على ان قول الهذيل بأنه تفنى الحركات من أبطل الباطل. 
وقول الجهم افيا د" وضلال. 


الثاني عشر: الرؤية. قال المؤلف 20000 
بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لاا يضامون في رؤيته)؛ 
وذلك كما جاء فى الصحيحين أن الرسول كله قال : إنَكُمْ سَتَرَوْنَ بكم 
11011] وفي اللفظ الآخر: قال 


)١(‏ الكافية الشافية» الأبيات (5لا - /الم) 
(0؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» بَابٍ فَضْلُ صَلَاةٍ الْعَضْرء رقم (504), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 070 ). 


رَسُولُ الله يِه: «مَل تُمَارُونَ في الْقّمَر لَبْلَهَ الْبَدرِ لَبْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟1. 
تالوا» لا يا رَسولَ اللو قال+ افهل تَمَارُونَ في الشنين لبن ذوتها 
كات هم اليه لك تال «كَإنَكُمْ | 

يرون ربهم من فوق؛ فكل واحد لا يشق عليه أن يرى ربه من 
فوق» أما لو كان في أسفل واجتمع الناس فإنه ينظر القريب دون 
البعيد» وكما أننا نرى القمر من فوقنا فكذلك فإننا نرى ربنا من فوقناء 
وليس المراد تشبيه الله بالقمرء إنما المراد: تشبيه الرؤيا بالرؤيا. 


4 مذهب أهل البدع : 

أنكر المعتزلة والجهمية رؤية الله في الآخرةء فقالوا بأن الله لا 
يرى؛ قالوا: الذي ف جسم ء والله ليس بجسم. 

د والرقية ثاغة قن القران» والأحاديف فى ذلك مفواترة» قال 
ابن القيم كد : (وأما الأحاديث عن النبي كَكلِهِ وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصدّيق. وأبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدري...)؛ ثم ساق نحوًا من ثلاثين اسمًا للصحابة رضوان الله 
ارا غالبب" 

والآيات في الرؤية صريحةء قال تعالئ: وج يوذ ضر (©) إل 
ها نار 4 [القِيَامَة: عون ل ِتَجْمْ عن 00 ا 42 
(المطتبين: ]4 عا [أرن توا للثنى وَرِبَادة »اثرس 1ه والويادة كذ 


درم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب فَضْلٍ الشجووء رقم (4)8:5 ومسلم: كتاب 
الإيمانء رقم (185). 

(5) انظر :«حادي الأرواح» (ص 205). 

() أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» رقم (181). 


5 قَالَ المُوَلّتُ كاله : 

«وأؤمن بأن نبينا محمدًا كك خاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح 
إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وأن أفضل أمته أبو بكر 
الصديقء. ثم عمر الفاروق. ثم عثمان ذو النورين. ثم علي 
المرتضى» ثم بقية العشرة. ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة 
الرضوان» ثم سائر الصحابة م#. 

وأتولى أصحاب رسول الله يه وأذكر محاسنهمء. وأترضى 
عنهم. ٠؛‏ وأستغفر لهمء وأكف عن مساويهم. وأسككت عنما شبحعر 
بينهم ‏ » وأعتقد نضلهم عملا بقوله مالي «#والددت كو هذ بَعَرِهِمْ 
يفوت وا فل أنا ولايةا اأدت سبكرة الإيمتن ول حمل فى 
تريتا جة أل نيا و10 لك يثرث تَحِمْ 409 الشف + +1 


وأترضى عن أمهات المؤمنين ن المطهرات من كل سوء). 


الإيمان بنبوة نبينا محمد كَل أحد قسمى الشهادة. فالشهادة لله 
تعال بالوحدانية هي القسم الأول» والشهادة للنبي محمد َل هي 
القسم الثاني: 

فأضصل الذيخ وأساس الملة : أن تشيد س«تحالئ بالوحدانية 
وتشيك لنبيه مهيل كله بالرسالة» «أشهد الأ 'إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول اللَّه). 


والشهادتان شيء واحدء مرتبطة إحداهما بالأخرى؛ فلا تصح 
اعقاهها يدون الأغرى» بوذا ذكرف إعداهيا غات فيا الأخرف: 
فإذا أطلقت: «شهادة أن لا إله إلا الله» دخلت فيها: «شهادة أن 
محمهذا رسول اللا وإذا أطلقت: (قهادة أن محمذا رسول الله) 
دخلت. فيها: (شهادة آلا إله إلآأ اللهاء. وإذا اجتمعتا فسرت الشهادة 
الأولى بوحدانية الله والثانية بإثبات النبوة للنبي عَلة. 

- ومن شهد ألا إله إلا الله ولم يشهد أن محمذًا رسول الله لم 
تقبل منهء ومن شهد أن محمدًا رسول الله ولم يشهد ألا إله إلا الله 
لم تقبل منهء فلا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. 

ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين» «أشهد ألا إله 
إلذ الله واشيهد أن هذا رسوك اشار 

وبهما يخرج المؤمن من الدنيا: ١مَنْ‏ كَانَ آخِرٌ كَلَامِه لا إِلَهَ إلا 
الله مَكَلَ الْجَنه)7". 


وعدا ودع لدان زديل لومي و قدو لبس دلا إِلَهَ !أ 
الله ' مِفْتَاحٌ الْجَنَةِ؟»» قَالَ : «بَلَىء وَلَكِنْ لَيْسَ 0-1 إلا شان 
فَإِنْ جِنْتَ بِمِفْتَاح لَهُ أَسَْانْ فْتِحَ لَكَء إلا لَمْ يُْفْمَحْ ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزه باب في التلقين؛ رقم ,)7١١(‏ وأحمد في 
«المسند» : رقم )2252٠ ٠(‏ قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم ما 
«المستدرك) اللرياة وصححه ابن الملقن. «البقار المنيرا سي وَأَعَلهُ اص 
الََْلَانِ بِصَالِح بن أ بي عَرِيبِ وَأ لا يَعْرَفُْ وَتَعَقَبَ َنم رَوَى عنه جَمَاعَةٌ) وَذْكَرَهُ ابن 
حِبَّانَ فى «الثَقَاتَ)». «التلخيص الحبير» (9/ .)1٠١‏ 

00 أخر جه البخاري معلقًا في كِتَاب الْجَنَائْزٍ ياب في الْجَمَاٍِ. 
قال ابن حجر : «وقد روي هذا بسئدك ضعيف رواه البيهقي في «الشعب» من حديث 
معاذ بن جبل وذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي كَل قال للعلاء بن الحضرمي : 
(إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها «لا إله إلا الله)». «تغليق التعليق» /:ة؛). 


والأسنان هي الأعمال» الصلاة» الصيام» الزكاة» والحج. 
فإطلاق الشهادة لله بالوحدانية يدخل فيه الشهادة لنبيه كلد 
بالوسالة: 


- ومن أنكر رسالة محمد ذَِةٍ فهو كافر» ففي صحيح أنه 
يي قال : «َالَِي نَفْسُ محمد بيده لا يَسْمَعْ بي أحَد مِنْ هَذِِ الم 
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يَهُودِيُ ْ وَلَا نَضرَانِىٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به إِلّا كانَ مِنْ 
أُضْحَابٍ الَّار20. 

قوله: «خاتم النبيين» فيجب الإيمان بأنه خاتم النبيين» ومن 
قال بأن بعده نبي فهو كافر. 

ولا بد من الإيمان بعموم رسالته للثقلين - الإنس والجن ‏ 
والعرب والعجمء ا ل ل ل 
كافر»ء يكذبه قول الله تعالئ: هنا كنَ ححَيَدٌ أبآ أَعر من رَجَالك 21 

ان اله تائم ليحن ك3 أن ب 0 عَلِيمَا()6 [الأحرّاب : 0" 

فلا بد من الإيمان بنبوة محمد كي ولابد من الإيمان بعموم 
رسالته للجن والإنس الثقلين والعرب والعجمء ولا بد من الإيمان 
بأنه خاتم النبيين والمرسلين» ولهذا قال المؤلف: «ولا يصح إيمان 
عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته»؛ فلا يكون مؤمئًا حتى يؤمن 
بالوسيالة والدوة 

قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر الصديقء. ثم عمر الفاروق» 
ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى». 

هؤلاء هم أفضل الصحابة» فأفضل الناس بعد الأنبياء: «أبو 
بكرا هذه كنيته» واسمه: عبدالله بن عثمان» ولقبه: «الصديق». 


.)١197( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


لثم عمرا واسم اه الخطاب» وكنيته: أبنو حفص » ولقبه: 
«الفاروق). 

«ثم عثمان» واسم أبيه: عفان». ولقبه: «ذو النورين»؛ وذلك أنه 
تزوج بابنتي النبي كلل فتزوج رقية» ثم لما توفيت تزوج: أم كلثوم. 

«ثم علي) واسم أبيه: أبوطالب ‏ عم النبي يَكِِ - وكنيته: 
أبوالحسن» ولقبه هنا ب: «المرتضى»). 

وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة» فأفضل الناس: أبو 
بكر وَينِهء هو الخليفة الآأول» ثم عمر ونه وهو الخليفة الثاني» ثم 
عثمان ذفنه؛ وهو الخليفة الثالث» ثم علي ونهء وهو الخليفة الرابع. 

وقد كان حصل خلاف في ترتيب علي وعثمان وكا في الفضيلة : 

فروي عن أبي حنيفة أن عليا مقدم على عثمان وَقْيَاء لا في 
الخلافة إنبا كن انيل 
فوا الجناعة. 

فهذا الخلاف خدلاف يسيرء يتعلق. فى الفضيلة. 

أما من قدّم علي علئ عثمان "ييا في الخلافة فهو كما قال 
العلماء: أضل من حمار أهلهى كين قال الإمام كمد يله : (من لم 
يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله)' ''؛ لأن الصحابة 
اجمعوا علل تقديم عثمان وَيينه. فمن قدم علي علئ عثمان بالخلافة 
)١(‏ انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» .)0658/1١(‏ 
(؟) انظر: «الفقه الأكبر» )5١/١(‏ 


(") انظر: العقيدة الواسطية )١١8(‏ منهاج السنة »)779/١(‏ ومجموع الفتاوى ("9/ )1١697‏ 
(578/5) (42474/4. ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (157). 


ل ل ل للك سن 


فقد روف بالمهاجرين والالع” أ احتقر رأيهم. 

0 قوله: (ثم بقية العشرة) أي: بقية العشرة من المبشرين 
بالجنة» وهم: سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمر بن 
نفيل» والزبير بن العوام» وأبو عبيدة بن الجراح» وطلحة بن عبيد 
الله» وعبدالرحمن بن عوف. هؤلاء الستة بقية العشرة» وهم بعد 
الأربعة في الفضيلة. 

د قوله: «ثم أهل بدرا أي: ثم بعد العشرة أهل بدر؛ وذلك 


لقول النبي كَل لعمر فد «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يَكُو يُكُونَ قَدْ اطَلَعَ 
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عَلَى أَهْلٍ بَذْرٍ فَقَالَ: اممَلوا ا مَا شِئتمْ فَقَدُ عْفَرْتٌ لكم)”7. 

قوله: «ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» أي: ثم بعد 
العشرةٍ أهلٍ بدر أهل بيعة الرضوان» وهم الذين بايعوا النبي كله 
تسق الشتجرةء قالءاله تعالي » ينقد رورس انه عن النتويت. ١+‏ 
بعك عَنْتَ النَّجَرَةَ4 [الفئح: 10] وهذا سبب تسميتهم أهل بيعة 


«ءما 


الزقيواة: 

سُمُوا أهلَّ الشجرة؛ لأنهم بايعوا النبي كَل تحت الشجرة 0 
الموت». وذلك لما أوسل النبي كد عثمان دن ايخير نوين أ 
جاء لقتال واحتبس عثمان» فشاع بين الصحابة أن عثمان ولاه 0 


)١(‏ جاء هذا عن أيوب السختياني وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم 
الله. انظر: السنة للخلال (2)797/5 وشرح السنة للبغوي 2))559/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (7/ )١1557‏ (9/لاه”) (5/ 577 -158) (35/15). ومنهاج السنة )١57/1١(‏ 
(8/ 5؟١5)»‏ والبداية والنهاية .)١17//(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء ياب اليََاسُوسِ وَقَوْلٍ اللّه تَعَالَى : جلا تَتَخِدُوا 
عَدُوْى عدو و4 [المُمتَحئّة: ]١‏ التَّجَسّسٌ: التَبَحُْتُْ) رقم (2)7001 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» رقم (55915). 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


فبايع النبي كَل الصحابة على الموت"' 

2 قوله: «ثم سائر الصحابة 3 ع ومن بعد هؤلاء المتقدم 
ذكرهم: بقية الصحابة رضوان الله عليهم. 

إذن ترتيبهم في الفضيلة هكذا: 

الأربعة الخلفاء الراشدونء ثم الستة بقية العشرة» ثم أهل بدر ‏ 
وكانوا ثلاث مائة وبضعة عشر .. ثم أهل بيعة الرضوان ‏ وكانوا ألما 
وأربع مائة يزيدون قليلا -» ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم. 

2 قوله: «وأتولى أصحاب رسول الله كلها يعنى 0 أحبهم 
وأواليهم. «وأذكر محاسنهم) محاسن أفعالهم, من البواض وتبليغهم 
7 الله في مشارق الأرض ومغاربهاء «وأترضى عنهم)؛ كما قال 

لله: سيقو الأرلون ص ميد وَالْأنصَار وَأَلَدذنَ أَتَبَعوهم بإِحْسنِ 
رض الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْه 6 [التوية: ]٠ ٠‏ «وأستغفر لهم)؛ كما قال الله 
عدي حاتري والاتضان ونايت 0 رت 


16 م2 


00 انقب خن صازيبه وساي طنينا شجر بينهم) أي : 
أفرهن قفن ذكر الساوف» وأبسكت عن الخلاف وما شجر بينهم؛ 
أن الخلاف الذي حصل بينهم والنزاع والقتال مما يروى من 
الأخبار علئ ثلاثة أقسام : 

- قسم مكذوب لا أساس له من الصحة. 

- قسم صحيح. 
)غ2 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء َاب الْبَيَْةِ في الْحَرْبٍ أن لا يَقِرُواء وَقَالَ 


بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَوْتِءٍ لِتَوْلٍ الله تَعَالَى: طِلْتَدْ ريت لَه عَن النؤبييت إذ يولك 
تَتَ الجر [الفَنْح: 18]» رقم (5970): ومسلم: كتاب الإمارة» رقم (1870). 


شرع رسالة (الإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 1 


والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين 
مجتهد مخطئ له أجر واحد. 

ثم الذنب المحقق: يكفره الله عنهم في مقابل عظيم أعمالهم 
الصالحةء وقد يكفره الله عنهم بسبب الأمراض» وقد يكفره عنهم 
بالسبق للإسلامء وقد يكفره عنهم بشفاعة النبي يَلْهِّء وهم أولى 
ا وا الله عليهم. 

فحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ كما ذكر المؤلف -: 

نولي أصحاب رسول الله» وذكر محاسنهم» والترضي عنهم. 
والاستغفار لهمء والكف عن مساوئهم» والسكوت عما شجر بينهم. 

د قوله: «وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: «رَالت جَآمْو مِنْ 
بحَدِهِمَ يعت وَبَا أغْفِرْ نا وَلهِفوَا الدب سَبَثوا بالإيكن ولا 
احكا ؟ ونا 3 لئس 0 إِنّكَ عو تَحِعْ 49 [الخشر: 0666 
هذه الآية فيها الترضي عن أصحاب رسول الله» وأن الذين يترضون 
عنهم ويدعون لهم تابعون لهم. فمن كان في قلبه غل للصحابة ولم 
يترض عليهم فهو خارج عنهم كما بين العلماء. 

ه قوله: «وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل 
سوء» كذلك يقرر أهل السنة والجماعة الترضى عن زوجات النبى» 
وأنهن الطاهرات المطهرات؛ قد اختارهن الله لنبيه يلل فهن فضا 
النساء» وهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن. 

فمن طعن فيهن فإن في قلبه مرض ونفاق» وخصوصًا من يطعن 
في عائشة ويا أم المؤمنين المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق 
سبع سماوات» فمن رماها بما برأها الله به فهو كافر بالله العظيم. 


فركك 


2 شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


َ اموت كانه : 

0 بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات» إلا أنهم لا 
يستحقون من حق الله تعالى شيئّاء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه 
إلا الله). 


0 قوله: «وأقرٌ بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات» إلا 
أنهم لا يستحقون من حت الله تعالى شيئاً. ولا يُطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله). الأولياء هم المؤمنون الصالحون المتقونء فكل 
مؤمن متق فهو ولي لله. 

والناس يتفاوتون في ولاية الله كتفاوتهم في الإيمان» قال الله 
تعالئ: «ألآ ارك َلك لَه كا حَوَفْ عَبّهمَ ولا هم روت 6 
ترح اموا وحكاذا يَتَقْوربَ )4 ابوس ان ةودماك" 

وأفضل الأولياء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم 
الصحابة» ثم من تبعهم بإحسان. ويتفاوتون فى ولاية الله علول حسب 
تفاوتهم في الإيمان والتقوى» فمن كان أعظم إيمانًا وتقوى فهو 
أعظم ولاية» وتنقص الولاية بقدر نقص الإيمان والتقوى. 

- وليس الولي كما يزعم الصوفية المخرفون أنه من يعلم الغيب» 
وتسقط عنه التكاليف» فهذا باطل؛ فالولى هو المؤمن المتقى» فتكون 
له كرامات في الدنياء قد يجري الله عل أيديهم خوارق؛ بسبب بركة 


والكرامة تنقسم إلى نوعين : 

النوع الأول: الكشفء. فيكشف له ما لا يكشف لغيره» مثل : 
عمر به كان يخطب الجمعة ويصيح وينادي قائده في العراق في 
تياوتة اليا سارية اله" تكيق لمعن السقن :وآمر القائه أن 
يلزم الجبل» فلزم الجبل» فألقى الله الكلمة في أذن القائد. 

0 السام 


د في ليلة مظلمة ادك لهم اي ابه قن افترقا يا 
لكل واحد سوظه. حتى بلغ بيته''". 

النوع الثاني : العاثوي» كما كان لخالد بن الوليد 5هنه لما حاصر 
حصنا من حصون الكفار» فقالوا: الن نؤمن حتى تشرب السماء فقال 
ضيه : «باسم الله» وشربه)ء ولم يضره'”“» فهذا مثال هذا النوع إن صح”*". 

ومثل: ما ذكر عن بعض الصحابة أنه سخر له الأسد فكان 
يحمل معه الحطبا :من البر إلى بيتهء هذه من الكرامات تحضل 
لبعض الصحابة» وبعضهم لا تحصل له. 


)١(‏ رواه أبو بكر بن خلاد فى "الفواتد" »)5/5١5/١(‏ واللالكائى فى كرامات الأولياء 
119/9 والبييق فى الاععفاد (014). وهيهه الألباتى فى السلسلة الشفيعة: 
.))١١1(‏ انظر: «الاستيعاب» (4/ »)١1١8‏ وتاريخ الطبري (؟/ 40087 وأسد الغابة 
(375/50) وسارية هو: سارية بن زنيم الديلي» 0 في المصادر السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب مَنْقَبَةٌ ل بْنِ حَُضَيْرِ وَعَبَادِ بْنِ بِشرٍ يا 
رقم 80 3). 

(9) انظر القصة كاملة في «تاريخ دمشق) (/ا"”/ 3515). 

(4) قال الذهبي: «مناقب خالد كثيرة ساقها ابن عساكرء من أصحها: ما رواه ابن أبي 
خالدء عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت خالد بن الوليد أتي بسمء فقال: «ما 
هذا ؟2). قالوا: «سماء فقال: «باسم الله وشربه). «تاريخ الإسلام) (9/ 777 537337). 


م شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


وأعظم الكرامات: الإيمان بالله تعالئ» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «أعظم الكرماة لزوم الاستقامة» فهذه الكرامات خوارق 
العادة تحصل لبعض المؤمنين» وهذه إذا حصلت لهم ببركة اتباعهم 
النبي عليه الصلاة والسلام هذه تسمى كرامة» أما ما يحصل علئ 
أيدي المشعوذين والسحرة فهذا يسمى حالة شيطانية؛ فخوارق 
العادات التى تجري عليئل عادات الكفار والفساق هذه أحوال 
شيطانية» مثل : ما يحصل لبعض السحرة أن يطير في الهواءء وأن 
يحمل إل عرفة في وقت الحج ويرجع في يومهء ويرى أن هذا له 
فضل وهو لا أحرم ولا شارك الحجاجء» فهذه أحوال شيطانية» تطير 
بهم الشياطين وتتمثل في هيئتهم تغرر بأتباعهم. 

ومن ذلك: ما يحصل علئ يد المسيح الدجال في آخر الزمان» 
من أمرة السماء أن تمطر فيمطرونء والأرض أن تنبت فتنبت» وقطعه 
الرجل نصفين فيقوم'''. 

هذه الخوارق التي تجري للسحرة والكفار والمنافقين هي 
أحوال شيطانية» أما الخوارق التي تجري علئ أيدي المؤمنين» فهذه 
تسمى: كرامة» حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي عَلِة. 

د والذئ يجري علئل أجدى الأنبياء هك يسمى: أيات 
ومعجزات. مثل : عصا موسى 2 وإدخاله اليد في جيبه فتخرج 
بيضاء من غير سوءء ومثل: تكثير الطعام للنبي كلا ''. ونبع الماء 


را اا 


.)59110/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء بَابٍ عَلَامَاتِ النبُوّةِ في الْإسْلام» رقم (8/اه"), 
ومسلم: كتاب الأشربة» رقم .)5١10(‏ 

(») أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء بَابٍ الْيِمّاسٍ الْوَضُوءٍ إِذَا حَانَتُ الصَّلَاةُ» رقم 
(» ومسلم: كتاب الفضائل» رقم (1/9؟١5).‏ 


شرع رسالة (الإمام مجو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 1 - 


فما يجري على يد النبي يسمى: آية ومعجزة» وما يجري علئ 
يد المؤمن الوليى يسمى: كرامة» وما يجري من الخوارق عل أيدي 
السحرة والكفار يسمى : حالة شيطائية. 

قوله: «إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالىئ شيئًا). 
فالأولياء وكذا الأنبياء لا يستحقون من حق الله شيئاء فلا يستحقون 
العبادة؛ إذ هي حق الله خالصء لا يستحقه نبي ولا ولي ولا 
غرضيه كاه حنه الحيادة». والنبرل جفه الطاعة والحيحا والاتياف 
والولى حقه الترضى عنه والاقتداء بعمله الطيب». أما العبادة فهى حق 
الله لا يعطى شيء لغير لله ولهذا قال المؤلف: «ولا يُطلب منهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله» لا كما يظن بعض الناس» من إتيان القبور 
ودعاء أصحابهاء والذبح لهمء والنذر لهمء وسؤالهم قضاء 
الحاجات». وتفريج الكربات» فهذا شرك مع الله في عبادته. 


فرك 


م شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


يبي ب 


© قَالَ المُوَلْتُ طن : 
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له 
رسول الله كه ولكنى أرجو للمحسن وأخاف عل المسىء. 


ولا أكثر العذ فد المسلميق يتنه ولا الخرجة شن دافرة 
الإسلام). 


2 قوله: «ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من 
شهد له رسول الله كلها هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد 
لأحد بعينه بالجنة» ولا يشهد لأحد بعينه بالنار» إلا من شهدت له 
النصوص فنشهد لهم بالجنة» كالعشرة المبشرين بالجنة» وأهل بيعة 
الرضوان.ء قال النبي كلِ: «لَا يَدْخُلٌ النَّارَ أَحَدّ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتّ 
الشَّجَرَةق9''» كذلك أيضًا بلال من الذين شهد لهم بالجنة وابن عمر 
وعبدالله بن سلام. 

أما غيرهم فلا نشهد له بعينه لكن نشهد بالعموم» فنقول : كل 
مؤمن في الجنة» وكل كافر في النارء أما فلان وفلان بعينه فلا نشهد 
له بالجنة» لكن نشهد بالعموم» فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الْخلَمَاى رقم (5701)» والترمذي: كتاب 


المناقبء باب في فَضْل من بَايَعَ نَحْتَ الشَجَرَةه رقم (870”): وأحمد في 
«المسند): رقم .)١5850(‏ 


قَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ1. 


شرع_رسالة الإمام مممو بن عبوالوقاب لأهل القصيم ني بيان عقيوته 1 

قاعدة عامة : لا يُشهد لأحد بالجنة بعينه إلا من شهدت له 
النصوصء ولا يشهد لشخص بعينه في النار إلا من شهدت عليه 
التصورض» مع .: أبو لهب اليد له القراق باق النار#"ا بوكدلك 
00 5 00خ الثاى أبن مها 77 
وفنا عزنا من لم كنيد له التضرصن بالحط أى الغار اقلا كنيد له 1١‏ 
نشهد بالجنة لعموم المؤمنين» ونشهد بالنار لعموم الكفارء أما 
الشخض يعيعه إذا كان .ستقيما علا طاعة الله :قترجو له التخير»ه. وإذا 
كان مفرطا كن المعافي نحت عليه فق الدان» بولكن لذ تشهن لد 
كج تداق ليب ذا لمن م نشاك علية» وا لستحيين رسكن العو رلا 
نشهد لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار إلا لمن شهدت له النصوص. 


والككائر كذلك لا نقيت له والعاى إل إذا شهدت له التصوض»: 
أو عْلِم أنه مات على الكفرء وأنه ليس له شبهة». فهذا نشهد له 
بالنارء فإذا علم أنه مات علئ كفر مثلا وقد قامت عليه الحجةء 
ودعي إل الإسلام» وقيل له: هذا شركء ومات علئ ذلك فنشهد له 
حينئذ بالكفرء ونشهد عليه بالنار. 


أما إذا كنت لا تعلم حاله؛ هل قامت عليه الحجة؟ هل له 
شبهة ؟ هل بلغته الدعوة أم لم تبلغته الدعوة؟ فلا تشهد له بالنار» بل 
تشهد بالعموم» فكل كافر في النارء إلا إذا عَلِمْتَ أنه قد قامت عليه 
الحجة ومات على الكفرء فتشهد عليه بالكفر والنار جميعًا. 


)1١(‏ سورة المسد. 

(؟) [غافر/؟4]. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء بَاب إِدَا أَلْقِي عَلَّى طَهْرٍ الْمُصَلّي قَذَرْ أؤ جِيفَةٌ لَمْ 
سل عَلَيْه صَلَاتة رقم 50 ومسلم: كتاب الجهاد والسير» رقم اد 


م شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


قوله: «ولا أكفر أحدًا من المسلمين بذنب» ولا أخرجه من 
دائرة الإسلام» من عقيدة أهل السنة والجماعة: ألا يُكَمّرَ أحدٌ من 
المسلمين بذنب» فالمعاصي لا يُكفرّون بهاء ولكن يَنْقُضٌُ إيمائهم 
ويضعف بهاء إنما يكفر إذا فعل كفراً أو شركاء بأن دعا غير الله أو 
ذبح لغير الله» أو جحد ربوبية الله» أو جحد ألوهيته» أو جحد نبيا 
من الأنبياء» أو جحد القيامة أو البعث. وهكذا. 

أما إذا فعل معصية فلا يكفر. 

فلا يكفر أحد من المسلمين بذنب ما لم يستحلّهء فإذا استحل 
معلوما من الدين بالضرورة» كأن يستحل الزناء أو الرباء أو الخمرء 
فهذا يدخل فيمن يُكذب الله ورسوله. 

أما إذا فعل الزنا وهو يعلم أنه حرام؛ أو شرب الخمر وهو 
يعلم أنها حرام لكن فعل ذلك طاعة للشيطان» فهذا عاص مذنب 
ضعيف الإيمان» ولكن لا يكفر. 

والتكفير بالذنوب هو مذهب الخوارج» فهم يكفرون العاصي 
بالذنب. 

والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان ولا يدخله ذلك في الكفرء 
فصار بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» فيسمونه فاسقا في الدنيا. 

وفي الآخرة يتفق الخوارج والمعتزلة علئ أنه مخلد في النارء 
وهذا مذهب باطل؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يُكفّرون المسلم 
بذنب ما لم يستحلهء ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا فعل كفرًا. 


فركك 
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ليسي ب 


قَالَ المُوَلْ كانه : 
«وأرى الجحهاد ماضيًا ممع كل إمام برا كان أو فاجرًاء وصلاة 
الجماعة خلفهم جائزة» والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً يِةِ إلى 
أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل». 


© قوله: «وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام برا كان أو فاجرًا» 
أهل السنة والجماعة يجاهدون مع أئمة المسلمين» أبرارًا كانوا أو 
فجارًا؛ لأن فجوره ليس أعلئ من الشركء والجهاد لا بد له من 
سايس يقودهء فهذا يحصل بالإمام البر والفاجر. 

وكذلك الحج يُقام مع الإمام برَا كان أو فاجرًاء فعصيانه على نفسه. 

فيقام الجهاد معه. ويقيم هو الحج ولو كان عاصياء ولا يخرج عليه. 

0 قوله: «وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» تقام صلاة الجماعة 
خلف أئمة المسلمين ولو كانوا فساقاء فالصلاة خلفهم مع فسقهم 
جائزة؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف بعض الفساق 
من الأئمة والأمراء» فصلوا خلف الحجاج وكان فاسقًا ظالمًا"''. 
وصلوا خلف الوليد بن عقبة وهو يشرب الخمرء كما في المسند 
وأضله :في المعيعة ال« الوليد بن عقة صن بالباني اليد أريا ثم 


)١(‏ كابن عمر كما عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» : كتاب الصلوات» باب فى الصّلَاة 
حلت الأمَراء» رقم (07009. 
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التفت إليهم» فقال: أَزِيدُكُمْ؟ قَرُفِمَ دَلِكَ إِلَى عُتْمَانَ ذلنه كَأَمَرَ به أنْ 
ل" والتداهة عفد 1ن لعدادة قصلي خلت انيه 11 نك 
الصلاة خلفهم يفرق المسلمين» ويجعلهم شيعًا وأحزابًاء والصلاة 
خلفهم تجمع المسلمين» ثم إن فجوره على نفسهء فيناصح. 
والنصيحة مبذولة من أهل العلمء فإن قبل فالحمد لله» وإن لم يقبل 
فقد أدوا ما عليهم. 

ه قوله: «والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً كلِةِ إلى أن يقاتل 
آخر هذه الآمة الدجال»: فالجهاد باق في سبيل اللهء لا ينقطع ولا 
يبطل حتى بعد قتل الدجال» فإن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل 
صار فردًا من أفراد الآمة المحمدية» ويحكم بشريعة نبينا محمد مَلِلَةٍ 
ويققل الدحال: 

ويجاهد ل الكفار. والمؤمنون يجاهدون معه حتى بعد قتل 
الدجال» ويّحج هذا البيت بعد قتل الدجال» ويعتمرء ولهذا قال: 
«والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة 
الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» سواء كان فاجرًاء 
يعنى: عاصيًا أو مطيعًاء فالجهاد معه ماض. والمسلمون يجاهدون 
معد وار كاك عات 

- وعيسى تل هو أفضل هذه الأمة بعد نبيهاء ثم يليه أبو بكرء 
فإذا قيل: رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر بعد نبينا محمد 
َك فيقال: عيسى 2 فعيسى نبي وهو من هذه الأمة. 


يفرفك 


230 أخرجه جين في «المسند» رقم (9؟؟١1)‏ وهو عند الإمام مسلم في صحيحه : كتاب 
الحدود» رقم 6 مع اختلااف ف السياق. 
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يم م 


قَالَ المُوَّلُِ كانه : 
«وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برعم وفاجرهم 


ما لم يأمروا بمعصية الله. 


ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه 
حتى ضار خليفة وجبت طاعته» وترم الخروج عليه). 


يجب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية» فإذا أمر 
بطاعة فيطاع» وإذا أمر بأمور مباحة فيطاعء أما إذا أمر بمعصية فلا 
يطاع؛ كما في الصحيحين أن النبي يَلِةِ قال: (إِنَمَا الطاعَةٌ في 
الْمَْرُوفِ)'''» ولقوله كَةِ: ١لا‏ طاعةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ اللو كدا. 

وليس معنى أنه لا يطاع إذا أمر بمعصية أن نتمرد عليه ونخرج 
عليه ونقاتله. بل إنما لا يطاع في هذه المعصية؛ كما أنه إذا أمر 
الأبٌ ابنّه بمعصية فلا يطيعه» وليس معناه أن يتمرد علا أبيه ويعقهء 
بل لا يطيعه فقط في المعصية» ومع ذلك يتلطف معه في عدم 
الاستجابة وينصحه.ء فإذا أمر الأب ابنه بأن يشتري له دخانا ‏ مثلا ل 
فيقول لأبيه: يا والدي شرب الدخان لا يجوز وليس لي أن أطيعك 
في معصية؛ وحقك علي عظيم فأطيعك في كل شيء إلا في معصية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام.ء بَابٍ | لسَّمْع وَالطَلاعَةَ ِلِْمَام 1 3 نَكْنْ مَعْصِيَةٌ 
رقم (هعالا)ل ومسلم : كثاتت الإمارة» رقم .)185٠0(‏ 
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ال وهكذا يطعةه فيما هذا ذلك 


وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية فلا تطيعه» لكن ليس 
وكذلك السيذ إذا أمر عبذة بمعصبة قلا يطيعه العبل» لكق لبن 
معنى هذا أن يتمرد علل سيده ولا يطيعه» إنما لا يطيعه فى المعصية فقط. 


0 قوله: (ومن ولي /١‏ الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به 
وغلبهم سيفه حتى صار خليفة ة وجبثت طاعته . وخرم الخروج عليه») 

كثت* تثبت الولاية بأهوو: 

اده الأول: باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد؛ كما ثبتت 
الخلافة لأبى بكر الصديق وَلنهء فقد اختاره أهل الحل والعقد"'': 
كذلك عثمان وَنهء قد أجمع أهل الحل والعقد عل اختياره خليفة 
50-6 000 
فثبتت له الخلافة ع 


الآمر العا : فيك بولاية العيد» كما خيد أبنو بكر الضديق 
لعمر وِكْه بالخلافة فثبتت له”". 


الأمر الثالث: إذا غلبهم وغالبهم بسيفه» ثم اجتمع عليه الناس 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فخلافة ف بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على 
ضحتها وكبوكها ورفيا الله ورسول الله له ييا واتعقدتك وميايحة المسلميق لد 
واخفيارهم إياه اختياراء استتدوا فيه إليل .ما غلموه من تفضيل اللَّهِ ورسوله» وأته 

أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا»» «منهاج 

لسنة النبوية») .)675/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كثاب المتاقب» ياب قِضّةٌ الْبَيْعَدٌ وَالِاثنَاقٍ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَمَان وفيه 

مَقْكَلْ عُمَرَ بْن الْحَطَلَابِ يا رقم ٠(‏ 6 

() انظر: «الطبقات الكبرى» (7/ »25٠١‏ «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة /١(‏ 02757 «تاريخ 

لطبري» (؟/ 207057 #تاريخ دمشق) .)1١١ /7٠(‏ 


ورضوا به» فتثبت له الخلافة. ويجب له السمع والطاعة. فإذا جاء 
ل يمحي الورك ب ب 


قال: انار يَفَرّقٌ أن علو لكك دوي جين تاصرار + بالسَيّفٍ 
كَايَنًا مَدْ من كان" + وذلك. لآن القاني آراد أن سوق امه مغدم أن 


وعثمان وكيا اجتمعوا باختيار أهل الحل والعقد. وكعمر ينه بولاية 
العهد. ومن بعدهم إنما ثبتت الخلافة والولاية له بالقوة والغلبة أو 
بولاية العهد. 

هكذا قرر المؤلف كه أن من غلب بسيفه واجتمع عليه الناس 
ورضوا به شتت له الخلافة» فليس للناس أن يخرجوا عليه» ويجب 


يكرك 


.)1805( أخرجه مسلم: كتاب الإمارق» رقم‎ )١( 
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0 
© قَالَ المَوَلك كانه : 


«وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم 
بالظاهر وأكل سرائرهم إل الله وأعتقد أن كل محدثة فين الدين بدعة). 


2 قوله: «وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا»البدع 
جمع: بدعةء والبلغة هي : الحداك في اللين» يقول النبي وَل في 
الحديث الصحيح: من أخدت في أثرنا ذا ما لبن فيه هو بذ 
زواء الشيفان البخاري 0 وفي لفظ لمسلم : «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا ل عليه مرا قَهُوَ 9952 فكل حدك فى الدين فإنه يرة علي 
ضاحبة». فالذي يأتى ببدعة .ويخيث فى الدين أقوالا وأذكارا 
وأفعالاء ينصح بيطات منه الرجوع إلى السسق: فإن قبل وإلا فإنه 
يهجرء وذلك بمعنى أنه لا يكلم ولا يرد عليه» حتى يتوب فإذا تاب 
فإنه يفك عنه الهجر. 

ومن العلماء من قال: ينظر في حال المبتدع» فإن كان الهجر 
يفيد معه ويرتدع به عن المعصية فإنه يهجرء وإن كان الهجر يزيده 
شرًا فلا يهجرء كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية""؛ لأن الهجر 


)3غ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. ٠»‏ ياب إِذَا امْطَلحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصْلحُ مَرْدُودٌ 
رقم (2»)5141 ومسلم: كتاب لقي رقم (1718). 


20 أخر جه مسلم : كتاب الأقضية» رقم الا 1). 
22 انظر : المجموع الفتاوى) 0 00 
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كالدواء» فإن كان يقبل. اد مه وإث كان لذ يقبد فلا يوغل به 
فبعض الناس إذا هجرته زاد في الشر والمعاصيء وإذا لم تهجره 
صار يراعي بعض الشيءء كما هجر النبي كَْةٍ كعب بن مالك ومرارة 
بن الربيع وهلال بن أمية وقين''' هجرهم النبي كَل خمسين ليلة؛ لأن 
الهجر يفيدهم» ولم يهجر المنافقين؛ لأن هجرهم لا يفيد. 

قوله: «حتى يتوبوا» أي: حتى يتوبوا من البدعةء فإذا تابوا 
فإنه يعود عليهم ما كان من الصفاء والقرب. 

قوله: «وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله فمن 
كان يُظهر المعصية فأحكم عليه بالمعصية» أما الباطن فلا يعلمه إلا 
الله فنيته وقصده تُوكَل إلى الله» لكن نعمل بالظاهرء فإن أظهر لنا 
خيرًا أحسنا به الظن» وإن أظهر لنا شرًا أسأنا به الظن» وأما السرائر 
فلا يعلم بها إلا الله. 

2 قوله: «وأعتقد أن كل محدثة فى الدين بدعة»اكل حدث فى 
دين الله يخالف ما ورد فى كتاب الله ا رسوله لل من الأقوان 
أو الأفعال والاعتقادات فهذا هو اليدغة. 


فرك 


)010 أخرجه البخاري : كتاب المغازي» بَاب حَدِيتٌ كَمْبٍ بْن مَالِكِ وَقَوْلُ اللّهِ كن : مول 


َلتَككَةٍ ألدرت حلفأ [التوبّة: »]1١١8‏ رقم (4518)» مدلا كتاب التوبة» رقم 
(59/ا5). 
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يبي ب 


قَالَ المُولّتُ كاله : 

«وأعتقد أن الإيمان قول باللسان. وعمل بالأركان. واعتقاد 
بالجنان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله.ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة المحمدية الطاهرة». 

يي قر 
الح الع و 

مذهب أهل السنة والجماعة «أن الإيمان قول باللسان») وهو: 
الإقرار بالنطق باللسانء» «وعمل بالأركان» أي: بالجوارح صلاة 
وصيام وزكاة وحجء «واعتقاد بالجنان» أي : بالقلب» باعتقاد ألوهية 
الله والإيمان بالله وبالملائكة» وبالكتبء» وبالرسل وباليوم الآخر 
وبالقدر. هذه كلها عقيدة القلب. 


وقال بعضهم: الإيمان هو: قول وعمل. 


فول اللسان» وهو النطق. 

قول القلب وهو: التصديق. 

والعمل قسمان: 

عمل القلب وهو: النية والإخخالاص والمحبة والرهبة والرغبة 
والمقروت وا عات 
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عمل الأركان بالجوارح الصلاة الصيام. 

إذن فالإيمان مكون من أربعة أشياء: قول اللسان» وقول 
القلب» وعمل القلب» وعمل اللسان. 

وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل ونية. 

وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. 

وقال بعضهم ‏ كما قال المؤلف ‏ : قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد بالجدان.. لكن ليس فى هذا: عمل بالقلب» وهو 
غير اعتقاد الجنان. 

© قوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)» إذا فعل الإنسان 
طاعة زاد الإيمان» وإذا فعل معصية نقص الإيمان. 

0 قوله: (وهو بضع وسبعون شعبة 2 أعلاها : شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق». 

هذا إشارة إليل الحديث الذي رواه أبو هريرة والشيخان 
البخاري ومسلم عن النبي كي قال: «الْإيمَانْ بِضْع وسعون 0 ةا 

2 2 5 و إن‎ 5 9 5 5 ٠ 

هذه رواية ين ورواية البخاري: «الإيمّان بِضْعٌ وَسِتون 
شَعْبَة رواية البخاري البضع وسِتَوَنَا ورواية مسلم البضع 
وَسَبْعُونَ فأعلن هذه الشعب: كلمة التوخيد الأ إله إلا اناه وأدتاعا 
إماطة الأذى عن الطريقء وبين الأعلئ والأدنى شعب كثيرة» 
فالصلاة شعبة» والصيام شعبة» والزكاة شعبة» والحج شعبة» والأمر 


.)"5( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
:)8( أخريعه البشاري + كتانف الإيماة» كات أثور الإيان» رقم‎ 190 
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وصلة الأرحام شعبة» وهكذا أشياء كثيرة» كم عددها؟ 


© الجواب: بضع وسبعون. والبضع: من ثلاثة إل تسعةء 
والبيهقي كن ألف مؤلمًا استقصى وتتبع هذه الشعب» وأوصلها إلى 
تسع وسبعين شعبة» وألف كتابا سماه: شعب الإيمان» تتبع هذه 
الشعيب هخ التصوض. 

إذن قالأيعاة مععدة لبس ثيينا وعدا تيو اضمال. واقوال 
واعتقادات» ففي الحديث ذكر الأعلئ وهو كلمة التوحيدء وهو 
النطق» والأدنى إغاملة الأذى عن الطريق» وهو عمل بدني» والحياء 
عمل قلبي. 

فمئّل الرسول كل للأعلن والأدنى» ومثل لأعمال القلب 
وَأعمال الجوارح وقول اللسان. 


قال المؤلف كَدنهُ: «وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عليل ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة» يعنى: المؤلف يرى 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الله سبحانه وتعال 
قال: «إولتكئ هدك أَمَد يدعو إل اير وَيَأْمرُون بالْكروف وِيَنْهُونَ عَن 
التذكر اليك هم لْمفْيخْص )»4 [آل عمرّان: ]٠١4‏ ##وَلْتَكّ» هذا أمر 
ووجوب دلالة علئ أنه واجبء لكنه واجب وجوب الكفايةء «إأنَه» 
أي: طائفة تقوم بهذا الأمرء فإذا قامت به سقط عن الباقي» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية» فإذا قام به من 
يكفي سقط عن الإثم الباقي» وإذا تركته الأمة أثمت جميعاء مثل : 
الضلاة علن العسيث واحب كناية» إذا :صل واحد أو اثنية خلا 
الميث سقط الورجوت» وإن تركت الآمة جميغها الضلاة علا الفيت 
أثموا كلهمء ومثل: تغسيل الميت» هو من الواجبات على الكفاية» 


شرع رسالة (الإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 12 


وكذا: دقن الميك» :واحب علا الكناية لذ علا الأعيان: 

فمخ ألك: الآعر بالمعرؤف والعيى عن الميكن» تإذاظطير 
المدكر فمحب علا الآمة أن تكره» فإذا أنكرم شخص أن جماعة سقط 
الإثم عن الباقين» وإذا تركت الأمة النهي عن المنكر أثموا جميعًاء 
وإذا انتشرت المنكرات ولم تنكر عمت العقوبات الصالح والطالح. 
وفي الحديث: (إِنَّ النَّانَ إِذَا رَأَوَا الْمُنْكُرَ لا يَُيرُوَهُ أَوؤْشَك أَنْ يَعْمَهُمْ 
الله بعِقَابو'. وقال تعالول: 0 0 د 5 لس وه 
بالتتروق زتتهزت عن التددكر وَفموْن بال 14 ماد +411 فشحصر 
الإيمان بالله في الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء قال تعالئ: 
«لين انين كَئَرُوا م بَفت إنَرمِيِلَ عل لان دَادْدٌ وَعِسى أبن 
مَرَسَمٌّ دَلِكَ يما عَصَوأْ وََكَاوا يمَتَدُوت © اا لا يَتَنَاهَوَنَ عَن 
5ُبكر َهُ لَشَس مَا كوأ نمت 409 [المائدة: «اسهااء فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا كفائيّاء فمن علم بالمنكر 
جب عله ]نا يكرد ,وكذلاك: التعررك» ميعزل الالسنان]ن باهر 
به عند الحاجة إليه. ولهذا قال المؤلف: «علول ما توجبه الشريعة 
المحمدية الطاهرة». 


يكرك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتنء بَاب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عن الْمُنْكَرِه رقم 
(24005» وأحمد في «المسند»: رقم »)١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(298/1) رقم (19174). 


ا شرع رسالة الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


لتر تت 
قَالَ المُوَلْتْ كانه : 

«فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال؛ لتطلعوا على ما 
عندي» والله على ما نقول وكيل. 

ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد 
وصلت إليكم. وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. 
والله يعلم أن الرجل افترى عليّ أمورًا لم أقلهاء. ولم يأت أكثرها 
علئ بالي). 


وصف المؤلف كرهِ حاله أنه حين كتب هذه الرسالة الوجيزة - 
أي: المختصرة ‏ كان مشتغل البال» ومع ذلك حرص على بعث ما 
عنده من المعتقد؛ لأن بعض الناس يشكك في دعوته كلله» ومن 
ذلك ما نفاه عن نفسه مما كتب ابن سحيم فرية عليه» وصدّقه فيه 

وهذا الكلام من المؤلف فيه بيان لحال الرجل وأنه افترى عليه 
أمورا لم يقلها. 

وسيأتي في كلام المؤلف ذكر لبعض ما حضره مما افترى عليه 
ابن سحيم. 


كفك 


ل ل ل 00 1 1 


© قَالَ المُولْتُ طن : 

«فمنها: قوله (إني مبطل كتب المذاهب الأربعة»). وإنى أقول : 
«(إن الناس من ستمائة سنة ليسوا علئ شيء)ء وإنى أدعي الاندياة 
وإني خارج عن التقليدء وإني أقول: «إن الغعلاف العلماء نقمقة) 
وإني أكفْر من توسل بالصالحين. وإني أكفّر البوصيري لقوله (يا أكرم 
الخلق». وإني أقول : «لو أقدر علئ هدم قبة رسول الله يله لهدمتها. 
ولو أقدر علئ الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابًا من خشب». 
وإني أحرم زيارة قبر النبي 2286 وإني أنكر زيارة قبر الوالدين 
وغيرهماء وإني أكفر من حلف بغير الله» وإني أكفر ابن الفارض 
وابن عربي. وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه 
«روض الشياطين»). 

جوابى عن هذه المسائل أن أقول: «سبحانك هذا بهتان 
عظيماء وليه من بهي مدا أنه يسب عيسى بن مريم ويسب 
الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. 

قال تعاليل: #8إِنَّمَا يَفْررَى الْكَذِب ادن لا بؤوئورت يات أله » 
[التحل: ]٠١5‏ الآيةء بهتوه ككِةِ بأنه يقول : إن الملائكة وعيسى وعزيرًا 
في النار فأنزل الله في ذلك: «إدَّ أَزَِ سَبَقَتْ لَهُم ينا الْخْمَقَ 
وليك ع مَبَعَدُوتَ (03 6 [الأنيئاء : ]). 


ح-» ليخ هس 
المؤلف المجدد محمد بن عبدالوهاب كَنْهُ ينفى عن نفسه ما 


0 شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


رماه به أعداؤه» ويبين للناس الحق. 

وقد بين المؤلف أن هذه كلها تهم رماها به أعداؤه للتنفير من 
هذا الدين» وليس لهذه التهم ما يدل عليها. 

فالمقصود أن هذه التهم يلصقها بعض الناس بالإمام وأئمة 
الدعوة» والمؤلف كَدْهُ نفاها وأبطلها وتبرأ منها. 


كفك 


2 


تَالَ المُوَله ينه : 

«وأما المسائل الأكَر وهي : أني أقول «لا يتم إسلام الإنسان 
حتى يعرف معنى «(لا إله إلا الله»). وأنى أعرّف من يأتينى بمعناهاء 
وأنى أكفْر الناذر إذا أراد بنئذره التقرب لغير الله. وأخذ النذر لأجل 
ذلك وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام. فهذه المسائل حق وأنا 
قائل بهاء ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال 
العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة, وإذا سهل الله تعالئى بسطت 

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالئ: يما الدب انوا إن جَاءكي 


3 


سق بل يوا الآية [الشجرّات: 5]). 


المولف فو فضا عن السسافل الحدهونة إلبه فى وسالة ابن 
سحيمء فمنها ما رمي بها مما لم يقلهء ومنها ما هو حق مما يخفى 
عليل كثير من أهل زمانهء فمن ذلك: 

الذي ينذر لغير الله» كأن يقول: (إن شفى الله مريضي لأذيحن 
خروفا علئ روح النبي أو على روح البدوي» فهذا كفرء فمن نذر 
لغير الله صلاة أو ذبحا أو غيره فهو مشرك بالله فى العبادة. 
وذبيحته حرام؛ لأنها ميّتة لا تؤكل. 


0 شرع رسالة (الإمام مصصو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 


ثم أمرهم المؤلف كن بتدبر قوله تعالى: إيِتأما الَدنَ َامَوَاْ إن 
ا شل فسَبِيواً# [الحُجرّات: 1] يريد كآنه : 


ألا يتم تناقل الأخبار إلا ما صح منها. 
وأنه إذا جاء أحد بخبر فلا بد من التثبت. 


عرفك 


ا لا ا ا شك © 


2 


الخحاتمة 


وفق الله الجميع لطاعته. وثبتنا الله عل دين الهدى. ورزق 
الجميع العلم النافم والعفل العبالج؟ إن ولي ذلك والقادن عليه 
وصلى الله وسلم وبارك علئ عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 


عرف 


أ كران ]كرا حا سالب ]بن تر فحز رانب نب ترا كران ]+ را 
111111 
2 
١ 2‏ 
4 1 0 0 1 200101011111ظ 56 
ل 1 1 


را 


0 


ا 
2 


كر زا سب حر در 
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فهرس عام 
الموضوع الصفحة 
المقدمة: :ئ38ت-#خ|70أ070١:ت60ْ١:6:ةةة‏ ةا را 
فهرس عام لوبو د لس ع3 عو 9 عو عه وش ده كوكم ووه كارت 4خ اله دوه ا واه اده 4ه 5304 
شرح الأصول الثلاثة : 00000000 0 0505050 731717#73171710101010أ001#ا 0 
شرح القواعد الأريع : وب 200 
كتاب تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام : لم 


شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم 
فى بيان عقيدته : 8 0 اا 


فهرس) شرع (لأصدل الثلاثة 


فهرس موضوعات شرح الأصول الثلاثة 


أنواع المدركات : 0 


أربع مسائل واجبة التعلم : 1210000 
أولا: العلم : 000000 2127117101 
ثانيا : العمل بمقتضى العلم : 0000008 
ثالثا: الدعوة إلى المعلوم: 9290 
رابعا: الصبر عل الأذى: ا 32 


الكلام عن سورة العصر: حماسا اومة سودي اق ورا ون تلن لسرتو جه بود تباعط دعم أنه تا 
أقسام الناس في سورة الفاتحة: 000 


الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا : ةزر ةر دز ز ز زذ 120001 
الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته: 0 
تعريف العبادة: 0 


عدم موالاة المؤمن لمن حاد الله : 0 
أقسام الكفار: كخيوئ م 0 


تعريف الإخللاص: ل ل 


2 الأصل الأول: معرفة الله كك : اك 


تعريف كلمتى: الرب»ء ولفظ الجلالة: 00000 
أسماء الله 35 قسمان: 568 7 
تربية الله كنَ للخلق : 000006000 000 شآ 
أنواع العبادة التي أمر الله له ب 
أنواع النهي : 000 


00 0 برس شرع الأصول الثللاثة 


الموضوع رقم الصفحة 


- أنواع الخوف: 8 
- الفرق بين الرجاء والتمنى: مج جاح نا بيك أ وس لمعته نو ووات ملاه الب عا اما او بل بو ا ما 8870000 
- اقتران الخوف والرجاء: الاو اام ال جا عم لات و مات لد و داسو 1 80870000 


- الفرق بين الخشية والخوف: 0000003 200000 
الأصل الثاني : معرفة الإسلام: ااا ااا 


- معنى الإسلام ومراتبه: 003333387#ْ7ْْْخ6أ 6‏ ي 0 
المرتبة الأولى: الإسلام: 00003000 006١70‏ 
- أركان الإسلام : ا 
- معنى كلمة التوحيد: ااا ااا 
- معنى شهادة أن محمدا رسول الله: ؤ 007 00 
المرتبة الثانية: الإيفان: م 0 
- أركان الإيمان: اا 0 
- الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان: 000000000111 
المرقة القالة: الأحسات: ا ا ا 0 
- شرح حديث جبريل لَه : مات وم عي ا انا أ اويل لمرو ا مسوك ار 26152 
- من أشراط الساعة: ل 
# الأصل الثالقة معرقة الرسول 98 ...ادا ا ا 14 


- الإسراء والمعراج : 5 
- فرض الصلاة: ااا ل 
- تعريف الهجرة والأمر بها: 01 10 ا00010 5 


- وجوب طاعة النبى كلل عليل الثقلين : ل ا 
- الإيمان بالبعث والحساب: 0000000108 


فهرس) شرع (لأصدل الثلاثة 
انض لأس 10ةغ___ يي بج م 


الموضوع رقم الصفحة 
د المكواتمى ]رسال الربيل والفيم: ا 
و 


- تعريف الطاغوت: 20000000009 


نهرس شرع القواعو الأربع 


فهرس موضوعات شرح القواعد الأربع 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة: 0313101 3 3 3*3 خا 0 
> قوله؟ «أسال الله الكو بريد العركن العظدي يا ع سا اسم وان ٠‏ /اا 
ضاقولة وان بحعلك نيار كا أينيا فت يليل 
- علامات السعادة: ا ا ا ااا اا نر 
> قرول الأعلي أوشيدك: اباه كاري 11 د مس وم و ل 110 
- المراد بالعلم: 8-عح061ا اما 1 
- إطلاقات الدين: 666060600797738 00000000 
- المراد بالحنيفية: ا اا 
- تفصيل حول كلمة التوحيد م ا ا ا اران 
5 شه« ” شهظه3<5 0 
- أمر الله جميع العباد بعبادته وخلقهم لها: 131318 0 1 
- قوله: «فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم»: ا 
- العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص: 8ب1- 0010000000101 
- إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرك بطلت العبادة: ا ١‏ 
- قوله :«فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة» : 0 
- وجوب عناية المسلم بهذا الباب: 0 ايام 
- العناية بمعرفة الشرك وطرقه الموصول إليه: اا ا نر 
- الخوف من الشرك: #7396 3 اا 1 
- الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله: 10000 070171#1#31#31أا ا 
القاعدة الأولى: دح 2 

- الدليل علي إقرار الكفار بتوحيد الربوبية: 00 2000 

- كفار قريش في زمن النبي كَكةٍ مقرون بتوحيد الربوبية : سي 


_- نبرس شرع القواعو الأربع 


الموضوع رقم الصفحة 


- القاعدة: أن دخول الإسلام يشترط فيه الإقرار بتوحيد الربوبية 
مع الإقرار بتوحيد الألوهية : 92070 


- المراد بتوحيد الألوهية: 00 
- الخلاصة للقاعدة الآولى: 8 ا 


:4 القاعدة الثانية : 9 230070 
- حكم الله على المشركين بحكمين: 1 
- دليل الشفاعة: ا 00 
- الكفار يثبتون الشفاعة والقربة» ولكن هذا العمل كفرهم الله به 
وكذبهم: الوم فا اناا ممه عا مرا ممما را فيان بامابالت اوباق ب ج يلو الوط اما تو ع ألا عع اه طحا عه و مهاه اميا 


- النوع الأول: الشفاعة المنفية: 000 
- دليل الشفاعة المنفية: نك05|االتر_.0]»_ 
- النوع الثاني: الشفاعة المثبتة : 0000090909008 230306 
- شرطا الشفاعة المثبتة: 00000000022723 
القاعدة الثالثة : 0 


- دليل عبادتهم الشمس والقمر: 398 23390960 
- دليل النهى عن عبادة الملائكة: 000 
- الدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء : نز 20000 
- الدليل علل أن هناك من يعبد الصالحين: 0 
- الدليل علئ أن من يعبد الأشجار والأحجار: 000 
- الأصنام الكبار عند العرب: 00 


- قوله حديث أبى واقد الليثى: 7 
- فوائد من ديت أبى أقك اللو : 000 
القاعدة الرابعة: ل ا ا 0 
- أوجه الفرق. بين المشركين الأولين وبين النشركيخ: المتأخريق 1 
- الخلاصة للقاعدة الرابعة: 00 
الخلاصة للقواعد الأربع: 232320200 


١7 
١7 
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نبرس تبصير الأنام بشرع نواقض الإسلام 1 


فهرس موضوعات تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة : ا 0 
- معنى اعلم: ا سر 
الناقض الأول: الشرك: 1 0 0 20202020240404 50 0 0 0 10/00 
- ما يترتب عليل المشرك من أحكام الدنيا : 0 لانن 
- الشرك فى عبادة الله تعالل: م اام ا ا نا 
د أزواع [الأ اسن بو لوعن 1-8 0000000000001010101212131ا 0 
- من الشرك الذبح لغير الله : ااا 
- من الشرك دعاء غير الله : ااا 11 
- من الشرك الاستعانة والاستعاذة لغير الله: ل ١‏ 
- من الشرك طاعة المخلوق في التحليل والتحريم: 000000508 را 
الناقض الثانى: اتخاذ الوسائط بين العبد وربه: 100000018 
» كر دن عل بينه .وبين اللسواسيطة: ا ا 0 ريل 

الناقض الثالث: عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو 
تصحيح مذهبهم : و3وب101ذ1!1!ذ1[*1ة3#1[[#[#[آأ 1 
- حكم من قال: من أحب أن يتدين بأي دين فله ذلك: ينل 
- إذا شك المرء فقال: لا أدري هل هم كفار أو ليسوا كفاراً؟: ١+  ..‏ 
- معنى كلمة التوحيد: 10616101000 0 
- حكم من قال: الله هو المعبود وأنا أوحده وأعبده: ١‏ 
- كلمة التوحيد «لا إله إلا الله») فيها تخلية وتحلية: 0 لوال 

الناقض الرابع: اعتقاد أن غير هدي النبي كَلِِ أكمل من هديه أو 
حكم غيره أحسن من حكمه: 39ب 100000000000117 
حي 


- حكم العمل بالقوانين: 9000 


الموضوع و اتنا 
- من اعتقد جواز الحكم بغير حكم الله ورسوله: ماك ل 1/1 
الناقض الخامس: بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولو عهل به: ....... اا 
- حكم من أبغض تعدد الزوجات: 0 
الناقض السادس : الاستهزاء بالدين: 9-ر-دبب0000100731 ااا اا 0 
- حكم من استهزأ بالصلاة أو بالمصلين ونحو ذلك: شاي 
- حكم من استهزأً بالجنة والنار وعموم ثواب الأعمال: سيم ١85‏ 
الناقض السابع: السحر: مسر امو الارو اس و و10 
> سيية تسفية البححر سكحرا” ااا 0 
- اتصال الساحر بالشياطين : 1 0 
- حكم السحر: 70000000 ااا 00 
- تعريف الصرف: 1250000 
- تعريف العطف: ا ا 0 نا 
د تعريف: الثولة: 0039 ااا 0 100 


الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين : 00 لون 
- الدليل علئ أن مظاهرة المشركين كفر: 8بب031 0000 
- الفرق بين التوالي والموالاة: 8ذا 1 
- حكم تولي المشركين ومحبتهم : وام ا وس لوديا و وا اريم 18 
الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 


- سبب عدم التزام الخضر بشريعة نبي الله موسى: ل ل 
- حكم من جوز الخروج عن شريعة محمد وه ة ااا 3 
- حكم من قال: إن شريعة محمد وَلْةٍ خاصة: ا ار 
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعاليل لا يتعلمه ولا يعمل به: رن 

2 حكم الملحد: دد1063101اأ1أا 0 

- الآدلة عل كفر المعرض عن كتاب الله: و0011 0 200000 
الفرق بين الهازل الجاد والخائف والمكره: ل 


- من فعل ناقضاً وهو هازل: ل 


فبرسر) تبصير الأنام بشرع نواتض الإسلام 
الموضوع 


- من فعل ناقضاً وهو جاد: ا ا 0 
- من فعل ناقضاً وهو خائف عليل نفسه: ش21 
- من فعل ناقضا وهو مكره إلا أن قلبه مطمئن بالكفر: 70 


- نلخص من ذلك خمس حالات : ا ا ا 0 
الخاتمة : 00077 0 0 2300 


نبرس شرع رسالة (للإيام مممو بن عبوالوقاب لأقل القصيم ني بيان عقيوته 0 0 


فهرس موضوعات شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب 


لأهل القصيم في بيان عقيدته 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدعة: وان وا و و م روب و ل لا و ماروا و 3 
محمد بن عبدالوهاب شيخ الإسلام العالم الرباني المجدد: 5000 
المراد بالملة الحنيفية: 00000007 
شيب ثاليقه الريالة: 8مأمكضؤا!1 2 300000300700000 
حال الإمام أثناء كتابته الرسالة : ب2000000 
وجه بداءة المؤلف بالبسملة: 33ب002 1 
المؤلف يشهد الله ويشهد من حضره من الملائكة والناس عليل عقيدته: 7١١  ..‏ 
وجه وصف أهل السنة بالفرقة الناجية : 38بب00000 22 
وجه تسميتهم أهل السنة : ئئحككككك60 مر 
وجه تسميتهم بالطائفة المنصورة: ا اا ل 
أهل السنة قد يكثرون وقد يقلون: 5000097 
في مقدمة أهل السنة: الصحابة والتابعون والآئمة والعلماء أهل الحق 
ومن تبعهم ولو لم يكونوا من أهل العلم: 0000١‏ 0 0 12103 
* أركان وأصول الإيمان الستة: 8 ا 
الإيمان بالله هو: دا 5 
الإيمان بالملائكة هو: :000012121211 ا 
الإيمان بالكتب المنزلة هو: وة ذخآ ا 
الإيمان بالرسل هو: ااا ل 
الإيمان باليوم الآخر هو: 22 
الإيمان بالقدر خيره وشره هو: اد لقم إل سلطا نلا الل 4 
الإيمان بالقدر خيره وشره؛ لأنه قدر الأشياء خيرها وشرها: لض 


م نبريسن شرع رسالة الإمام مجو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 


الموضوع اا 
المؤلف كن شرح الأصول الستة للإيمان: 000 رض 
التحريف نوعان: يكون فى اللفظ ويكون فى المعنى: 000000 
الالحاد فى اللعة: لمن رالعد لوده الي مب 0" 
وفي الاصطلاح؛ الميل من السق إليل الباطل: 0" 
السمى هو: المماثل: 0 0 ااا اا 0 
لكيه هو: المساوي: م ا ا ان ل 
الند هو: النظير: 3-98 070*777 00 
الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه: ا ل 
قول الله أصدق القيل وأحسن الحديث: 0 ار 
الفرقة الناجية أهل السنة وسط بين الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين 
الأمم : 00 
مثال لوسطية هذه الأمة بين الأمم: 81ب 2*3 


المثال الأول: أهل السنة وسط فى باب أفعال الله بين القدرية 
والجبرية: ا 0000 دب 000010131 000000 
المثال الثاني : أهل السنة وسط في باب الإيمان والدين بين 
الحرووية والمعولة :ويية المرجعة والجيمية: ال 
المثال الثالث: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة 


والوعيدية: ا ا ا ا ا ا 
المثال الرابع: أهل السنة وسط في باب الصحابة بين الروافض 
والخوارج : ااا ا 
أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله حقيقة لفظه ومعناه: 0 برضف 
خلاف المعتزلة في أن القرآن كلام الله: 00000000 
خلاف الأشاعرة: ذخام 
فرع: ل ا 
إثبات صفة الإرادة لله وأن الله فعال لما يريد: ا 0 
الإرادة نوعان: كونية وشرعية: 000000101212 1 


لا يمكن أن يخرج أحد عما قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ: ٠75007‏ 
«وكتب في الذكر كل شيء» الذكر هو: اللوح المحفوظ : 000 يرن 


نبرس شرع رسالة (للإيام سمو بن عبوالوقاب لأقل القصيم في بيان عقيوته 0 


الموضوع رقم الصفحة 
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي يله بما يكون بعد الموت من: ... ' “5 
الأول: البرزخ : ل ا 
الدور ثلاثة: 7 
الثانى : فتنة القبر: السام بل فلم ا لوال ص سا و ل ا و ا ل 1101 
يسأل الملكان :© وتكرة الإلسان ف 'قبره كلاف أبكلة: ا ل 
إن أجاب عن الثلاث اسئلة نجح في الاختبار وصار من أهل الجنة:. "5 
وإذا لم يجب على أسئلة الملكين هلك: 1 
من نعيم المؤمن في قبره: اا ا ا ا 
من عذاب الكافر فى قبره: 0000000-11 0 0 0 0 0 0000 
#فسالة؟ علوم أن الفاسق :العاضى طهر .في القار» فكيك يعافل 
مثله فى القبر: 19 0000000 
العويك البوعه يحب «الإماة اله رالا هات بالعى بر ابام 6 
الثالث: إعادة الأرواح إلى الأجساد: ل 
أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع في القرآن: 84 
مذهب أهل البدع في البعث: ا ا ا ا ال 
الرابع : قيام الناس لرب العالمين: ااا ا 0 
لهم ثلاث صفات: حفاة عراة غرلا: 0 00 ااا 
الخامس : دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة : ا 121 
السادس : الميزان: ممق لاوا م اماقم ا لا لل لم أل ع لاوا اص الم 15161 
توزن أعمل العباد ويوزن الأشخاص: الف ا عا 
السابع: نشر الدواوين: ا ان 
الثامن: الحوض: ا لان 
وصف الحوض: بجا سر موف الفط اا رو لا وو و و 1 
التاسع: الصراط: :اا 2 
العاشر: الشفاعة : م يي 12 
النبي كَلِةٍ أول شافع وأول مشفع : اوت ل م 968 
الشفاعة تكون لأهل التوحيدء أما الكفار فلا نصيب له من الشفاعة: ١54  .‏ 


م نبريسن شرع رسالة الإمام مجو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 
الموضوع رقم الصفحة 


العصاة الذين في النار ممن لم يدخلوا في الشفاعات يمكثون فيها 
على قدر أعمالهم ثم يخرجون: 515ذ5ز631ا16516ا[1أا01ا0001 10 

إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبق أحد أطبقت النار على 
الكفرة : و 77---تت 000002020 و 
مذهب أهل البدع في الشفاعة: مم 1 
شرطا الشفاعة : ا 
الشرط الأول: الإذن: 5ب 10000 01و10 
« مسألة: إذا رضي ككل أن يشفع الشافع فهل يشفقع؟:  .....................‏ 56060 


الشرط الثانى: الرضى: 50 
الأدلة علل شروط الشفاعة: 97ببب7ببببب000000012121 1 


الحادي عشر: الجنة والنار: ا ل 
الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان: عند خمه؟ 
مذهب أهل البدع في وجود الجنة والنار الآن: 00 اوسن 
الآيمان بآن الجة والدار لا تفنبات: ب 00 0 
مذهب أهل البدع في فناء الجنة والنار: 600ة؟» 


الثانى عشر: الرؤية: 10189 1 
مذهب أهل البدع في الرؤية: بب2000000 


الإيمان بنبوة نبينا محمد وَيِيَةِ أحد قسمى الشهادة: 0ن 
الشهادتان شىء واحدء مرتبطة إحداهما بالأخرى: ل 


لا إله إلا الله: مفتاح الجنة: 0[ 1 00 1 


من أنكر رسالة محمد يللد فهو كافر: ا ابول 
لا بد من الإيمان بعموم رسالته وأنه خاتم الآنياء والمرسليه 4ه؟ 
أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء الخلفاء الراشدون: 3884 
ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة : ا 
قد كان حصل خلاف فى ترتيب على وعثمان فى الفضيلة: ار 
يلى الخلفام الراشدين: زه العقرة المسارين سس سيم 1نم 
لم أل لارة؛ يتاي 5 
ثم أهل الشجرة: 0 


فبرس شرع رسالة (للإمام مجمو بن عبوالوقاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 


اس دنه 
ثم سائر الصحابة: 0000 نر 
محبة الصحابة وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم وعما شجر 
بينهم : ا ا 1 
الخلاف والنزاع الذي حصل بين الصحابة مما يروى على ثلاثة 
أقسام: ل ا 
اعتقاد فضل الصحابة : 1200000000000 
الترضي عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء: ردس 
الآولياء هم: المؤمنون الصالحون المتقون: ان 
الناس يتفاوتون في ولاية الله كتفاوتهم في الإيمان: 7 
أفضل الأولياء هم الرسل ثم يليهم الصحابة ثم من تبعهم بإحسان: . 33 
ليس الولي كما يزعم الصوفية المخرفون: يي 1 
* الكرامة تنقسم على نوعين: و 5 
النوع الأول: الكشف: 000000000101 ا 
النوع الثاني : التأثير : ال 
أعظم الكرامات: الإيمان: 00000100007 
الخوارق التي تحصل تجري للسحرة والكفار والمنافقين هي أحوال 
شيطانية : ةذ :اا 7 
ما يجري عليل يد النبى يسمى: آية ومعجزة: 0 ينس 
ماودرى ضرا يلا المزمة الولى يسمى: كرامة: ااا 00 
عقيرة اهل اليه قدلا يلتيد لأعد بعينه اله برق اقل الحدة أن من 
أهل النار إلا من شهدت له النصوص: ل م 11 
أما غيرهم فلا نشهد له بعينه» لكن نشهد بالعموم: ا لون 
قاعدة عامة: ا اوه حر نر الوا هايمب ما ل ص الوا مو و 1 
من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يكفر أحد من المسلمين بذنب ما 
لم يستحله : 33-38 00033#3*3أأذأ6 ا ا 
أهل السنة والجماعة يجاهدون مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو 
فجارا: ا اا اا ا ل 
وكذلك الحج يقام مع الإمام برا كان أو فاجرا: 0 


نبرس كتاب رسالة (للإمام مممو بن عبوالرهاب لأهل (لقصيم ني بيان عقيوته 


الموضوع رقم الصفحة 
وكذلك صلاة الجماعة تقام خلف أئمة المسلمين ولو فساقا: 1 
عيسى تَئو أفضل هذه الأمة بعد نبيهاء ثم يليه: أبوبكر: 0 لضف 
وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين ما لم يأمر بمعصية: رفى 
* تثبت الولاية بأمور: 00-9 ة 2 010000000020 
الأمر الأول: باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد: ا مق 
الأمر الثانى: بولاية العهد: 00 ا 
الأمر الثالث: إذا غلبهم وغالبهم بسيفه: 9 
هجر أهل البدع : ا ا ا اين 
البدعة هى: الحدث فى الدين: ا 517 
ملعب آهل #البئة والجباعة فى الأماةة 0 
إلاشعل الألبتاة طاعة زاف الأبنان »بوذا عمل صن تقس الما 1 هم 
الإيمان بضع وسبعون شعبة: 1 
وجوت الآمر بالمغروقف والنيى عن المتكر: 110000000000118 
يفيل الوؤلك بعال من كنب الرقالة: ل 
حرص المؤلف على بعث ما عنده؛ لتشكيك بعض الناس في دعوته 
ومن ذلك ثفيه لما افتراه علي أبن سحيو: ا 0 ل ارم 
المؤلف ينفى عن نفسه ما رماه به أعداؤه» ويبين للناس الحق: ال سا 
المواقب فصن فى الشباكل العناتوية إليد.شن رسالة آزن سحيد» اثمنها 
ما رمي به مما لم يقله؛ ومنها ما هو حق مما يخفى على كثير من 
أهل زمانه: م 1 
أمرهم المؤلف كآنه بتدبر آية : إن جَآء5ٌ سق بهل يوا : ين 
الخاتمة : 008 اا 


